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  نحمده ونصلي على رسوله الكريم     بسم االله الرحمن الرحيم 

���������	
�א �
آخر من كتب سيدنا المسيح لقراء العربية ترجمة كتاب  نقدميسعدنا أن 

  وهو: القول الحق. �الموعود 
 الموعود المسيح سيدنا بينكما -  كتابهذا ال تأليف الغاية الأولى من 
� - وذلك نانك، باوا على الباطلة ديانند البانديت اعتراضات دحض 
 يتأسوا ولكي بتدبر وسداده الصالح الرجل هذا صدق الآريون ليرى

 االله رحمه نانك باوا معتقدات كشف هي الثانية والغاية. أمكن إن بأسوته
 من تذمر فقد. وفعلا قولا صادقا مسلما كان أنه العالم على ودينِه

 تتوقف النجاة أن أشعاره في وأعلن الإسلام واعتنق وتخلّى عنها الفيدات
 صلحاء بايعو فقط،" االله رسول محمد االله إلا إله لا" شهادتي على

 وصيةً عباءته وترك وحج مرتين، الأولياء، مقابر على واعتكف ،المسلمين
  . القادمة للأجيال منه

�
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 عرف لقد مسلما؛ نانك كون باوا على عظيمة شهادة العباءة هذه إن
 العباءة هذه أن السيخ كتب في ورد قد أنه � الموعود المسيح سيدنا
شتى العبارات التي  القدرة، بيد عليها وكُتب السماء من نزلت قد كانت

 كذكرى" بابا نانك ديره" في محفوظة وأا الكريم القرآن منها آيات
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 تفصيل. (الحقائق لتقصي هناك إلى وفدا � فأرسل االله، رحمه له مقدسة
 ،١٠ الخزائن الروحانية؛ الد القول الحق، في موجود الوفد هذا
 لا" شهادتا على العباءة كُتبت قد أنه الوفد هذا أن أخبره وبعد). ١٤٤ص
 شخصيا لعيطّ أن � قرر قرآنية، آياتو" االله رسول محمد االله إلا إله

 بعد حضرته فانطلق ؛إسلام باوا نانك تثبت التي التاريخية الشهادة هذه على
 المؤرخ في الاثنين يوم أصحابه من في وفد يضم عشرة المسنونة الاستخارة

 كتبت قد أنهرأى و عينيه، بأم العباءة وشاهد العربات على ٣٠/٩/١٨٩٥
 إلى بالإضافة ،أيضا السور وبعض الكريم القرآن آيات بعض فعلا عليها

 هذه وتفاصيل مرافقيه أسماءإن و". االله رسول محمد االله إلا إله لا" شهادتي
  . الذي بين أيديكم الكتاب هذا في مسجلة الزيارة

 الإسلام صدق إثبات � الموعود المسيح سيدنا بعثة من الهدف كان
 بعد ظهرت قد كانت "السيخية فالديانة" العالم، في الأخرى الأديان مقابل

 فقد أيضا، الديانة هذه إبطال � مهماته من فكان عدة، بقرون الإسلام
ه مما لا شك أن السنين وهي مئات من المستورة الحقيقة يديه على االله كشف
 ولد قد نانك، المرحوم باوا حضرة أي" غورو" السيخ ديانة مؤسس فيه أن

 التي المقدسة عباءته أي المقدسة، ذكراه وإن بعد، فيما أسلم لكنه هندوسيا،
 المسيح سيدنا قال فقد. إسلامه على قاطعة شهادة هي ،منه وصية تركها

 زمننا، إلى محفوظة العباءة هذه تبقى أن االله من مقدرا كان": � الموعود
 يتسن ولم الصحيح، دينه ونكشف الباطلة التهم من المحترم باوا ننـزه لكي
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 في الحكمة وكانت العباءة، هذه على كُتب ما على الاطلاع قبلنا لأحد
  ".إيانا انتظارها عصرنا إلى محفوظة كوا

 � الموعود المسيح سيدنا يدي على � االله كشف قد باختصار؛
 بجدية تبحث عندما السيخية الأمة أن نوقن ونحن االله، رحمه نانك باوا إسلام

 عاشق الحقيقة في كان أنه عليهم سينكشف لمقتداهم، الحقيقي الدين عن
 من عدد أسلم قد كما لهم، حقيقيا مرشدا سيكون الكتاب وهذا ،الإسلام
 محمد دوست المولوي كتب فقد. من قبل الكتاب هذا قراءم بعد السيخ

 رقم ، الحاشية٥٤٤ الصفحة الأول، الأحمدية، الد (تاريخ شاهد المحترم في
 وجريدة ٨/١٢/١٨٩٩" أمرتسر سماتشار خالصة" جريدة عن نقلا )٣٣

 الصلح رسالة جريدة من اقتباسا ،١٩٥٠ رقم" شتابدي تشارارده خالصه"
  :١٤ الصفحة ٢/٧/١٩٥٢

 عددا أن" م١٨٩٩ في سنة" لت دي سنغ دير" السيخ الإخوة أحد كتب
   ".اعتنقوا الإسلام بعد أن قرأوا كتاب القول الحق السيخ من

" مسافر آرية" بعنوان ليكهرام للبانديت السيرة كتاب من نقلا كتب كما
 - القادياني مرزا إن الحديث تبادل أثناء البانديت قال لقد: ١٠١ الصفحة

 من العربية الآيات نسخ قد - العباءة عن للراهب المسئول النقود بتقديم
 غورو أن الميرزا سيادة يعلن والآن مكة، من نانك غورو ا جاء التي العباءة
 أكتب أن الأشراف السيخ كبار مني طلب لقد. مسلما كان المحترم نانك
 السادن من العباءة تلك لي يحضروا أن عليهم فاشترطت ،ذلك على الرد
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 ذلك وبعد الناس، أمام عام اجتماع في النار فيها لأشعل أعلاه، المذكور
 تاريخ".  (الآخر أنا امتنعوا عن ذلك والتزمت الصمت لكنهم الرد، سأكتب

  ) الحديثة الطبعة ،٥٣٧ الصفحة الأول، الد الأحمدية،
 روايات يخترعون بدأوا ليكهرام البانديت من السيخ السادة يئس فحين
 الحديثة الطبعة في العباءة عن كتبوا الرد يجدوا لم حين ثم العباءة، عن جديدة

 تلك طارت لقد": نانك شاهي ٤٢٨سمـ "في  الصادرة" ساكهي جنم"لـ
 ،٤٣٨ الصفحة بالا، ائي ساكهي جنم". (تعد ولم السماء إلى العباءة

  ) لاهور ،"عام مفيد" مطبعة في المطبوعة
 التي - النصوص من كثيرا حرفوا قد السافر التحريف هذا إلى وبالإضافة

 ساكهي الجنم في مبتغاهم بحسب - � الموعود المسيح سيدنا ا استدل
 السيخ أدبيات ملامح تغيرت قد التحريف باب انفتاح وإثر .الصادر بعد عام

: قائلين يصرخون أنفسهم السيخ علماء بدأ لدرجة أنْ وتشوهت تماما
 في سارة غير غريبة تغييرات تحدث يوم كل جديدة باختراعات بالقيام"

 علاقة لا قالب في رأيهم بحسب السيخ تاريخ يشكِّلون حيث السيخ، تاريخ
 رسالة" عن نقلا ،٤ الصفحة الثاني، الجزء برنر، من ترجمة( ".بالحقائق له

  )٢/١/١٩٥٢ ،"الصلح
 بقيت أا العباءة هذه كرامات من أن إلا يريدون، ما الآن السيخ فليفعل

 الآيات بعض كانت ولما ،� الموعود المسيح سيدنا زمن إلى محفوظة
 أي فيها يحدث أو يبدلها أن أحد يستطع لمف عليها ية مكتوبةالقرآن والسور
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 صورا بنشر الأبد إلى � الموعود المسيح سيدنا حفظها قد والآن تغيير،
  : ترجمتها بالأردية، أبيات في � حضرته يقول. كتابه هذا في

  "اضوا فأحضروا آلة التصوير بسرعة والتقطوا لهذه العباءة صورة واضحة
  فناء الاالله  كل ما سوىفهذه الدنيا ليس لها الدوام وإن مصير 

  فأسرِعوا إلى التقاط الصورة، فهناك خطر ونريد أن نحفظ صورا عندنا
  فهذا نور االله قد جاء من االله فضمها بعينيك يا صاحبي" 

فكل ما كُتب على العباءة صار محفوظا للأبد باندراجه في كتب سيدنا 
لذين يريدون أن يحجبوا الحقائق ا جهودوإن جميع  �المسيح الموعود 

  ويشوهوها قد صارت الآن عديمة الجدوى وعقيمة.
فبالعثور على هذه الشهادة القاطعة اليقينية تحققت رؤيا المسيح الموعود 

  : �نانك مسلما، فقد كتب حضرته  باواالتي رأى فيها  �
 أن ورأيت. مسلم أنه أظهر وقد المنام في باوا نانك رأيت مرة ذات
 من فاشرب كدر الينبوع هذا إن له فقلت ،ينبوعه من يستقي هندوسيا

 باوا نانك فيها رأيت التي الرؤيا هذه على سنة ثلاثون مضت وقد. ينبوعنا
 سيظهر أنه يقين على وكنت. حينها في الهندوس لجميع سردا وقد مسلما،
 الزمن من مدة بعد جلاء بكل النبوءة تحققت ثم. صدقها يؤكد ما للعيان

 كونه على صريحا دليلا يشكِّل وهو عام، ٣٠٠ بعد باوا نانك ثوب ووجدنا
  )٥٨٢-٥٨١، صفحة ١٨المسيح، الخزائن الروحانية، مجلد  نزول(. مسلما
  :قائلا يردف ثم
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 إسلامه أن منه المراد فكان رؤياي في مسلما نفسه باوا نانك إظهار أما"
 القول كتاب ألّفت الهدف ولهذا الأزمان، من زمن في للناس سينكشف

 فالمراد ينبوعنا، من فاشربوا كدر الينبوع هذا إن للهندوس قولي أما. الحق
 للهندوس جليا الإسلام حقيقة فيه تنكشف الذي الزمن قَرب أنه ذلك من

 قد السيخ كان الذي باوا نانك ينبوع يدي على ينظَّف وسوف والسيخ،
 شجاعة بكل الهندوس مع علاقته باوا نانك قطع وأما. فهمهم لقلة كدروه

، صفحة ١٨المسيح، الخزائن الروحانية، مجلد  نزول(." مجددا ذلك تبينيفس
٥٨٤-٥٨٣(  
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حجة الإسلام على الهندوس  �سيدنا المسيح الموعود  أقاممن ناحية 

من ناحية أخرى أقام الحجة و، م١٨٩٥نانك في  باواوالسيخ باكتشافه عباءة 
الذي كان قد أُعد لمداواة جروح  "مرهم عيسى"على المسيحيين أيضا باكتشاف 

ب، حيث أثبت بأدلة قاطعة أن يالتي أُصيب ا في حادثة الصل � المسيح
المسيح لم يمت على الصليب، بل قد أُنزلَ من الصليب حيا وأن حوارييه كانوا قد 

جله، ثم خرج من بلده ووصل في اية المطاف إلى كشمير أعدوا هذا المرهم من أ
، والتبصرة وتوفي هناك حيث يوجد قبره في حي خانيار في سرينغر. (الهدى

  )٣٦١ - ١٧٢الصفحات ، ملخص ما ورد في ١٨مجلد  ؛الخزائن الروحانية
فالواضح أن أساس المسيحية المعاصرة قائم على الكفارة التي أساسها 

الصليب حيا وموته  عنموت المسيح على الصليب، فبإثبات نزول المسيح 
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في  �الطبيعي تحقّق بطلان المسيحية المعاصرة تماما. كما اكتشف حضرته 
في سرينغر، وتوافرت  موجود قبر المسيح أن م١٨٩٥العام نفسه أي 

اهد الداعمة الأخرى الكثيرة، وتحقّقت الغاية الكبيرة من بعثة المسيح الشو
أعني كسر الصليب. فالحمد الله على  ؛المذكورة في الأحاديث �الموعود 

  ذلك.
لقد حظي بتعريب هذا الكتاب الداعية محمد أحمد نعيم وصدر بإشراف 

ا في المكتب العربي المركزي بتعاون عدد من الإخوة العرب الذين أسهمو
أعمال المراجعة والتدقيق، ونخص بالذكر السيد المهندس خالد عزام، 

  والدكتور علي البراقي والدكتور وسام البراقي المحترمين. 
نتقدم بخالص الشكر لكل من ساهم في نشر هذا الكتاب داعين أن 
يجزيهم االله أحسن الجزاء ويجعله في ميزان حسنام، كما نسأل االله تعالى أن 

القراء الكرام للاستفادة من هذا الكنـز ويجعله سببا لهداية الباحثين يوفق 
  عن صراط االله المستقيم، آمين.
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 صفحة غلاف الطبعة الأولى لهذا الكتاب
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 ترجمة صفحة غلاف الطبعة الأولى
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  الحكومة بانتباه جدير

القول لما كانت بعض الجرائد السيخية تزعم لسوء الفهم أننا ألفنا كتاب "
" بسوء النية وقصد إزعاجهم، لذا نرى من المناسب أن نكشف على الحق

الصدق  " بمنتهىالقول الحقالمسمى بـ " الحكومة أننا ألفنا هذا الكتاب
هم التي ب، ذب التاومراعاة أصول البحث. والغاية المرجوة من هذا الكت

الآريين البانديت ديانند في كتابه ستيارـ بركاش،  نانك زعيم ألصقها ببابا
بمنتهى الوقاحة وأهانه باحتقار مستخدما في حقه باوا المحترم حيث أساء إلى 

فيه بأدلة قوية  رة جدا. كما أثبترحمه االله كلمات وجملا مسيئة ومحتق
المرحوم كان قد ابتعد ائيا عن فيدا الهندوس بسبب بابا وبراهين ساطعة أن 

الذي ليس في صفاته -  أن االله اكتشفمعرفته الكاملة وعلمه الرباني، حيث 
أي نقص ولا تشوا ظلمةُ أي عيبٍ وتتجلّى لمعات كثيرة لألوهيته الكاملة 

الإله القدوس الذي يؤمن به أهل هو ذلك  - هتساوقد وجلاله وقدرته
لهذا قد اعتنق الإسلام لخشيته الكاملة وورعه. وقد تناولنا كل هذه  .الإسلام

الأسباب في هذا الكتاب وقد أثبتنا ذلك بأسلوب واضح وبديهي، بحيث لا 
يجد المرء بدا من الإيمان ولا يسعه الرفض. بالإضافة إلى أننا لسنا ننفرد 

هارته الباطنية المرحوم كان قد اعتنق الإسلام لطبابا بالرأي القائل بأن 
وحياته المقدسة، بل قد سبق كتابنا هذا كبار الباحثين الإنجليز في إبداء هذا 

في الهند البريطانية منذ مدة طويلة. فقد  ومتوفرةالرأي، وكتبهم منشورة 
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ألحقت بضعة أوراق من معجم القس "هيوز" باللغة الإنجليزية بنهاية هذا 
المرحوم بكل تحد وقوة. وهذا بابا بإسلام الكتاب، حيث صرح القس المحترم 

في الهند البريطانية كلها، والسيخ أيضا لا يجهلون هذا ومتوفر المعجم منشور 
المعجم. فإن الاعتقاد في هذه الحالة بأني أتفرد في إبداء هذا الرأي أو أني 
سبقت الجميع في إبداء هذا الرأي خطأٌ فادح، غير أنني قد سجلت في هذا 

 الإنجليز فالباحثونالآخرون مجتمعة.  تاب جميع الأدلة التي لم يفز االك
كان قد اعتنق الإسلام لم تكن لديهم بابا الذين سبقوني في إبداء رأيهم بأن 

 ذخيرة الشواهد الكاملة، لكن الأمر تبين ببحثي بجلاء. وألتمس من الحكومة
باللغة الإنجليزية في اية  أن تم برأي القس هيوز هذا الذي سجلته السامية

كان من عباد االله بابا نانك المحترم وإنني أوافق قول السيخ بأن  هذا الكتاب.
ل عليهم البركات الإلهية والذين يطهرون بيد االله نـزالمقربين، ومن الذين تت

. وإن الذين يذكرون المباركين أمثاله بكلمات مسيئة ويحتقروم فإني �
ار السافلين. وقد وجدت بعد البحث والتحري أن الدين أعدهم من الأشر

المقدس الذي يوصل إلى االله والذي يوافق سنن الكون في بيان التوحيد هو 
الإسلام فقط. وإن الثروة والنور الصافي الذي أُعطيته يسرني أن يكون االله 

اا، المرحوم قبلي بفضله ومنته، فهذه حقيقةٌ لا يسعني كتمبابا قد رزقه  �
بفضله قد من علينا ذا  �المرحوم في أن االله بابا وإنني أرى فخري وفخر 

  التوحيد المقدس. 
             ٢٠/١١/١٨٩٥العبد المتواضع غلام أحمد القادياني 
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� 
  نصليونحمده 

  
 صنعه لمن فداء والقلب خلقها لمن فداء "النفس١
  االله ربنا االله ربنا وتقول عنه فهي تبحث مخلوقته النفس كانت لما
  حبه نقش عليها كان لما عنده من الحياة تظهر لم لو

  كالعشاق إليه القلب يندفع ولذلك والروح، الأحد الجسم ذلك خلق لقد
  حياتنا روح ذلك فحبيبنا أرواحنا، على الحب ملح رش لقد
 اكتسبت أيضا العاشق حياة أن كما منه، كيانه نقش وجود كل نال لقد

  النشوة صبغة منه
  جدا غبي هو بل عاقلا، ليس نفسها تلقاء من خلقت الروح أن يزعم والذي

   حياتنا حياته لماثلت الرحمن خلق من نكن لم لو
  مخجل وجوده إن بل حياتنا، تماثل حياته من إلها فليس

  اللعنات آلاف يستحق قدراته ينكر والذي ،� قدرته في تكمن الإله فمعرفة
   نانك من الأسرار هذه فاسمع القول هذا صدق تعرف لا كنت إذا

 نال وجود قد وكل ،فقط � االله نور من نور يتجلى كل إن قال فقد
   يده من كيانه

                                                           
  فارسية. (المترجم) قصيدة ترجمة  ١
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االله  يخلقها ولم نفسها تلقاء من وهي االلهَ، تماثل روح كل إن الفيدا تقول
  رب الورى 

 خلَّص الذي الصفاء أهل (أي باوا نانك) من الرباني الإنسان هذا لكن
  الكذب من قوما

  والجسم الروح خلق الذي القادر فهو روح، كل خلق قد االله إن يقول
  الآريين فيدا أجل من تصرخ فلماذا العارفين، هؤلاء كلام فتدبر
  المعرفة أسرار كشف وقد � االله أهل ومن عارفا نانك كان

   العارف تعريف عرف حتىي لا بل والمعارف، الحقائق عن الفيدا ما أبعد
   الدارين كلتا في الشقاوة من لتخلصت هذه نانك نصيحة إلى استمعت لو
   االله عند من السر هذا أذناه سمعت قد بل عنده من ١ذلك يقل لم

  النور سبيل ووجد االلهَ خاف فقد ،� االله نور من خاليا الفيدا وجد لقد
  الفاني؟!" العالم هذا تحب فلماذا أيضا، أنت أخي يا إليه فتعال
 ،الذي يأتي بيانُ أهدافه لاحقا، بابعد، فليتضح أننا ألفنا هذا الكتأما 

الذين  -لفائدة عامة، ولم نقصد من هذا التأليف سوى أن ينظر الآريون
قون كمدا في هذه الأيام في الفرن المتقد وقد تمادوا في بذاءة لسام تريح

صدق قول هذا إلى  - لطرفة عينلا يخافون االله  أم وتجاسرهم لدرجة
وإلى صلاحه، وأن يقتفوا  الذي ذُكر في هذا الكتاب ،الإنسان الرباني بإمعان

الذي ولد  الملاك الوحيدأثره إذا استطاعوا. وذلك الإنسان هو ذلك الولي 
                                                           

 العارف. منه تعريف يعرف حتى لاالمراد منه قول باوا نانك: إن الفيدا  ١
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. هذا الإنسان الذي نذكره لم �، وشهد على صدق دين االله ١في زمن بابر
د على سعادته وورعه مئات يكن من عامة الهندوس، بل هو إنسان قد شه

الآلاف من الآريين، وعد من الزعماء من الدرجة الأولى الذين خلَوا في 
الهندوس. ويقدر عدد أتباعه المخلصين بمليون وسبعمائة ألف تقريبا في 
البنجاب، وهذا الرجل الصالح هو المظلوم نفسه الذي استخدم زعيم الآريين 

ت مسيئة جدا في حقه، ونريد أن نفند كلما بظلمالبانديت ديانند 
  وهي التالية. ،اعتراضات ديانند الباطلة وشتائمه ضمن بيان سيرة حياته

  االله رحمه نانك باوا كمالات

  إليه الإساءة بقصد ديانند وخرافات

على الأغلب ليس في البنجاب أحد لا يعرف اسم باوا نانك أو لم يطّلع 
حاجة لنكتب عن سيرة حياته بشيء من التفصيل،  على حسناته، لذا لا

نكتفي بالكتابة أن السيد باوا رحمه االله كان من عائلة هندوسية نبيلة وكان و
فقد للهجرة، فلما كان مخلصا في سبيل االله  ٩٠٠ميلاده في أواخر عام 

اشتهر بسرعة بالزهد والورع وترك الدنيا، وبلغ درجة القبول بما يتعذر 
صلحاء الوالأكابر والريشيين والأولياء ظيره في الحقيقة في جميع العثور على ن

وإن إنصافنا يجبرنا على الاعتراف بأن باوا رحمه االله كان من  ،الهندوس
كان  �من شك في أن االله  فماالمقبولين الذين يجذم االله بيده إلى النور، 

                                                           
  . (المترجم)الإمبراطور المغولي ١
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لاح. كان قد أحدث فيه تغييرا صادقا، وكان قلبه قد جذب إلى الحق والص
يعاصره كثير من الهندوس الجهلة السفهاء الأغبياء الذين يتسمون بأسماء مثل 
الراهب والناسك والزاهد وكانوا قد اشتهروا بالرهبانية ويعملون سرا 
سيئات كثيرة. فباوا رحمه االله قدم لقومه أسوةً حسنة بنفوره من الألقاب 

برأ كليا من هذا النوع من الرهبانية مثل النساك والزهاد والرهبان، فكان يت
الذي يؤدي إلى خرق القانون الإلهي بضياع القدرات الموهوبة من االله، ولهذا 
السبب كان قد تزوج رغم زهده وكونه ناسكًا، وذلك لكي يثبت للناس 
خطأ تعليم الفيدا القائل بأن أفضل إنسان هو من اختار حياة الرهبانية. كما 

إذ كان يعد من يرسل زوجته  ١ترم يعارض بشدة مسألة النيوككان باوا المح
كوا ما زالت قرينته إلى غيره ليضاجعها إشباعا  معفي حياته  - الطاهرة

ديوثا ونجس الطبع؛ و قحاو - لشهوا أو طمعا في الحصول على الأولاد
فأشعاره المباركة تشهد على ذلك، وسوف نسجلها في كتاب آخر 

                                                           
 بيت أي من الهندوسوهو أنه إذا لم يكن في  ،"النيوك" أيضا البارزةمن تعاليم الفيدا  ١

أو لم تكن فيه  كأن يكون منيه رقيقا ؛أولاد وكان لا يقدر على الإنجاب لسبب ما
أو كان يقدر الرجل على القذف، أو لم يكن منوية قادرة على الإخصاب،  حيوانات

أو كان ينجب البنات فقط، ففي كل  ،أو كان مخنثا ،الرجل يشبه العقيم بسبب طبي آخر
هذه الحالات يأمره الفيدا أن يرسل زوجته إلى رجل آخر للمضاجعة للحصول على 
الأولاد. وكذلك إذا كان الرجل موظفًا في مكان ولم يكن يستطيع الحصول على الإجازة 

وري قبل ثلاث سنوات ففي هذه الحالة أيضا إذا غلبت الشهوة على المرأة فليس من الضر
لها أن تتوجه إلى زوجها، حتى لو كان يرسل النفقة والرسائل، بل يمكن أن تضاجع 

    . منهكتاب "الديانة الآرية"شخصا آخر ترغب فيه. فإثبات ذلك كله موجود في 
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اء االله. وكل أعماله في هذه المسائل تنسجم مع تعاليم بالتفصيل إن ش
الإسلام. وهذا دليل آخر على أنه كان ينفر من تعاليم الفيدا أشد النفور، 
ولهذا كان ينشغل دوما في الحوار والمناظرة مع البراهمة. ولم يسئ إليه ديانند 

و فقط، بل كان كثير من سفهاء البانديتات في عصره أيضا يعادونه. فل
أفكار الباوا وانضموا إليه لأدت تلك تبنت  قد كانت جماعة كبيرة

اعات بلا شك إلى القتل وسفك الدماء. صحيح أن الباوا رحمه االله نـزال
كان ينصرف إلى هذه المناظرات بشدة، وكان يعد طقوس الفيدا مثل 

كان وحيدا، كان يعرض عن الجاهلين  لماا، ولكن خبيثة ونجسة جد ١"هوم"
بالحب الإلهي الذي يوهب  عامرا. والحق أن قلبه كان شغبوقت الفتنة وال

بفضل محض ولا يكسب بجهد الإنسان، كان يستاء من جميع الأمور التي 
تنافي الحق والحقائق. لم يكن قلبه يرضى بطقوس وعادات مختلقة وتقاليد 

يحب الماء النقي الذي يتفجر من ينبوع الحقيقة اخترعها الإنسان، وكان 
بصبغة الروحانية، لهذا لم يعجبه قط الزهاد والنساك والرهبان الذين  ويتصبغ

يضيعون أوقام في مجرد اتباع العادة واتباع القانون الباطل والأفكار 
كان باوا يسعى جاهدا لأن يظهر في الهندوس أي  .دماغهم وإفسادالسخيفة 

رك روحاني ويتخلَّوا عن العادات البذيئة والمعتقدات الباطلة، وبسبب ذلك تح
ها، لكن صبر عليكان يسمع من البراهمة دوما كلمات مسيئة جدا، وكان ي

من المؤسف أن هذا الشعب قاسي القلب لم يتحرك أبدا، وقد يئس باوا 
                                                           

  المراد منه عبادة النار. (المترجم) ١
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الهندوس لم يتوفَّر له خادمان من أنْ  رحمه االله من رفقة الهندوس لدرجة
  . ١يتفقان معه في الرأي في أثناء رحلاته العادية

بل  همفمما يجدر بالتأمل أن باوا المحترم لم يستأنس الهندوس ولم يصادق
ظل يؤانس المسلمين طول الحياة ويسافر إلى البلاد الإسلامية فقط. أفلا 

، يستنتج من ذلك أن باوا رحمه االله كان قد قطع جميع علاقاته بالهندوس
  فهل يمكن العثور على أي مثال لهندوسي أنشأ كل علاقاته بالمسلمين فقط؟

أما القول بأن باوا نانك المحترم كان قد أنشأ العلاقات مع المسلمين 
مداهنةً نظرا لازدهار الحكومة الإسلامية، فهو الآخر لا يقلّ عن المسبة؛ لأن 

بالصالحين، بينما إخلاص باوا المداهنة أيضا نوع من النفاق، والنفاق لا يليق 
لا يقدر على إنكار ذلك  أنْ المحترم معلوم ومعروف لدى الجميع لدرجة

أحد. كان باوا المرحوم إنسانا مستقيما ونقي القلب، وكانت معتقداته 
كمعتقدات أي مسلم صادق، فلم يكن يعتقد كما هو تعليم الفيدا أن جميع 

، وليس ذلك فحسب، بل قد سهاوجدت من تلقاء نفالأرواح والأجسام 
" بتدبر يعرفون جيدا أنه لم يكن  ٢ـفند هذه العقيدةَ بشدة. وقُراء "غرنته

الأرواح جميع يتمسك بالدين الذي يقدمه الآريا في هذه الأيام، وهو أنّ 
قديمة ووجدت من تلقاء نفسها، ولم يخلقها أحد. فقد بين باوا المحترم مرارا 

                                                           
١ في الحقيقة قد  من العائلة الهندوسية في الظاهر لكنه كان املحوظة: كان "بالا" واحد

      اعتنق الإسلام ببركة صحبة باوا رحمه االله. منه
 )المترجم(ويتضمن ملفوظات باوا نانك ومواعظه.  ،هو الكتاب المقدس للسيخ ٢



�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���ل�א �٩�

دة من غرنتهـ، أن الذي هو موجود بذاته ولم يخلقه أحد هو في مواضع عدي
دون كلها  �وقد خلقها  فهي مخلوقة، االله وحده فقط، أما الأشياء الأخرى

أي استثناء. ومن هنا تبين أن باوا المحترم كان قد تخلى عن فيدا الهندوس 
أردنا أن إذا  نوراببركة معرفته الحقة. وكان باوا المحترم قد وهب من االله 

. فأقول صدقا وحقا إن ذلك سيتعذر علينا الفيدا قد فازوا به نثبت أن ريشي
باوا بالمعارف والعلوم وكم يتضمن من  "غرنتهـ"حين نتدبر كم يزخر 

، ويثير يانا مثيرا للقرفإشارات إلى معارف دقيقة، تتراءى لنا كتب ديانند ك
فسه الذي وصف باوا بالسفيه بكاءَنا تصور أن هذا هو الهندوسي الغبي ن

والجاهل متباهيا بكونه بانديتا! فهل يقبل أن يكون من خرجت من فمه هذه 
العلوم والمعارف سفيها جاهلا؟ فكم من الوقاحة وخبث الطوية أن يوصف 

لآريون أن ديانند كان صاحب ا  علمالطاهرون الطيبون بالسيئين. فلو 
ان واقعا في ظلام الكتب التي تتضمن أفكار مادية فقط لكان خيرا لهم. ك

مسيئا إلى الصلحاء المقدسين من أجل دينٍ لم يتحقّق  وباتأنواع السيئات، 
لهذا لا أحد من السعداء  .وعبادة المخلوق "النيوك"منه أي خير سوى 

وأصحاب الفطرة السليمة يعده جيدا، أما باوا المحترم فقرابة مليوني إنسان 
. ومن تمام الصدق أن باوا رحمه االله كان قد جمع ١وصدقيفدونه بإخلاص 

منها  لواحدةمن المستحيل أن نجد نظيرا  أنه في كيانه الحسنات والمزايا لدرجة
                                                           

أما عامة أتباعه فلا يقل عددهم  ،ملحوظة: هؤلاء المليونان هم من الخواص المتميزين ١
 منه عن ثلاثين مليونا.



                  ���������������������������������
���א���ل�א � �١٠� 

باوا رحمه االله، فإن مع سيرة ديانند  في حياة ديانند كلِّها، فحين نقارن سيرةَ
مقارنة هذا  الخجل والعدل يمسكان أيدينا ليمنعانا من ذلك، لأنه لا تجوز

قبل بضعة أعوام هي أتباع "برهمو" بذاك. يبدو أن سيرة ديانند التي نشرها 
أما باوا المحترم  .تماما، وإنا نستحيي حتى من نسخها هنا وحدها صادقة

فيبدو مليئا بالحق والصدق، فمن الظلم الشنيع أن يتمادى رجل محروم في 
صادق أن يبدي الغيرة هنا، احتقاره والإساءة إليه. ألا يجب على كل تابع 

فهل صار باوا المرحوم الذي يفديه مئات الآلاف من السيخ مهجورا 
مخذولا؟ ألا يتحمس أحد لحماية عرضه الطاهر؟ من المؤكد أن لديهم 

الكلمات  حماسا، لكن محبي باوا نانك ربما لم يطّلعوا حتى الآن على هذه
انند بأن باوا المحترم لا يؤمن الخبيثة التي استخدمت في حقه. إن قول دي

لَحمق عجيب، ذلك لأنه كيف لباوا المحترم أن كثيرا بالفيدا بل يعترض عليه 
يتبع سبيل الفيدا الباطل حين تأكد بضميره النير ومعرفته أنه لا قيمة له؟ فلم 
يكن واقعا في ظلام الجهل والعناد كديانند والعياذ باالله، ولم يكن يريد ذلك. 

ببركة - باوا المحترم  �نند عديم الحظ من العلم الذي رزقه االله كان ديا
  الكلام المقدس المكتوب حتى الآن على 

  المقدسة العباءة

ومات محروما منه. لقد بلّغ باوا المحترم العالمَ رسالة صادقة وحقة بترك 
ه المقدسة كذكرى على شاكلة وصية منه. والآن من كانت عيناه عباءت
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ومن كانت أذناه تسمعان فليسمع.كان مصدر جميع أقوال  تبصران فليبصر
باوا ذلك النور، الذي تركه لطلاب الحق مكتوبا على قماش قطني بأحرف 
القدرة. كان في الحقيقة قد حظي بتلك الجبة السماوية المكتوبة بيد القدرة 

لدنيا بفضل الهادي الأزلي، فبلغ به الكمالَ الذي لا تراه عيونُ الدنيا، بل أهل ا
لا يريدون أن يتجلّى على قلوم ذلك النور بأدنى تجلٍّ. لقد ظهر باوا المحترم 
في زمن لم يبق فيه أي رمق من الحياة الروحانية في الهندوس، بل كان كثير من 
المسلمين أيضا في هذا البلد مسلمين بالاسم فقط، وكانوا مبتلَين في اتباع 

روح الحق والبحث عن  رزق االله باوا المحترمالظاهر والتقاليد. ففي هذا الزمن 
في البنجاب، ومن هنا يثبت بلا  تراجعتالحقيقة، حيث كانت الروحانية قد 

. الأحديةمن العارفين الذين ينجذبون من الداخل إلى الذات  أنه كان شك
صحيح أنا لا نعرف تفاصيل المرحلة الابتدائية من حياته جيدا، لكن من 

بته على صراط مستقيم، فيجب بمقتضى ذلك على كل مؤمن المؤكد أن عاق
تقي أن ينظر إليه باحترام وإجلال ويعده من زمرة الأطهار المقدسين. من 
المؤسف أن بانديت الآريين ديانند قد استخدم في حق ذلك التقي الصالح 
كلمات مسيئة في كتابه ستيارـ بركاش الذي أكد لنا أن قلب هذا الرجل 

يقة كان مظلما وكان عدو الصالحين. ليته راعى على الأقل شرفه في الحق
وكرامته بوصفه مقتدى أمة من الأمم إن لم يستطع أن يكون من أتباع باوا 
المحترم، غير أن مبدأ هؤلاء الجاهلين على الدوام أم يرون المحافظة على 

يت الظالم مكانتهم في احتقار أمثال هذا الصالح دونما سبب. إن هذا الباند
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الذي لم تكن لديه أي معرفة بالحق، قد استخدم في حقه كلمات مسيئة وغير 
لائقة ترتعد بقراءا الأوصال، وتبلغ القلوب الحناجر. فلو أراد أحد تقويم هذا 
الجاهل المسيء حفاظا على عرض باوا المقدس لوجد غايته في قانون العقوبات 

السيخ الغيورون  يرفعأننا لا نعلم لماذا لم ، إلا ٥٠٠و ٢٩٨ الهندي البند رقم
الحلم  عن عمد هذا البذيء الوقح، لعلهم رأواالشكوى في المحكمة ضد 

والصبر من مقتضى الحكمة، أو لم يطّلعوا حتى الآن على إساءات ديانند. يبدو 
أن ديانند قاس أوضاع باوا المرحوم على نفسه، ولما كان البراهمة الذين 

راءة بضع كلمات باللغة السنسكريتية يتكبرون ويراءون يتمكنون من ق
ويتلطّخون بالأنانية وحب المصالح الشخصية بالإضافة إلى الغباء المتناهي 
بسبب سفَههم وإضاعتهم الطريق؛ بدأ ديانند يتكلم راء بعد قياس باوا على 

. نفسه، ومال بسبب خبثه إلى سلاطة اللسان والإساءة والسخرية والاستهزاء
السفيه ببيان  هذا البانديت فيحق لكل باحث يحب باوا المحترم، أن يفضح

الامتناع قط عن  - أيها السادة - فلا يسعنا إساءته.الأحداث الحقيقية بسبب 
القول بأن هذا البانديت الغبي كان محروما كليا من المعرفة الحقيقية التي حظي 

بأن اللطيف الأزلي كان قد وهب ا باوا المحترم. يجب على كل واحد أن يقر 
لباوا المحترم حظا من لطافة العقل التي تمكّن الإنسان من معرفة الطرق الدقيقة 

العالم الروحاني والتقدم في حب الذات الحق وأن يعد نفسه لا شيء يذكر.  في
فهل كان هذا البانديت أيضا قد وهب نصيبا من هذا العقل؟ كلا لم يوهب 

يتبين من خلال قراءة كتبه أنه كان يتكبر كثيرا مع كونه ذا عقل وله قط. 
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من التعاليم التي تنسب  - سطحي جدا. إن تعليم باوا المحترم الحقيقي الصحيح
يحتوي على التوحيد والزهد في الدنيا، أما الأفكار الشركية أو القصص  ،إليه

أن نعترف بأنه إذا  والأمور المعادية للحق فلا يمكن أن تنسب إليه أبدا. يجب
لم نشكر باوا المحترم على نصره لنا في نشر ذلك النور الحق الذي عهد إلينا 

عاما أن باوا  ٣٠نشره فسنعد من ناكري الجميل. ونحن نعرف من قرابة 
لكنه ، وكان قلبه عامرا بنور حقيقي، اسرالدين الإلهي  خادمالمحترم كان 

أن الإسلام هو عن الذين لا يستحقّونه. كان قد رسخ في قلبه جيدا  أخفاه
الأحد بما هو أهل له.  على اهللالذي فيه التعظيم والثناء  الدين الوحيد

ي هو ذاك الذي تشهد عليه صحيفة القدرة، نقوكذلك التوحيد المقدس وال
تي وكان قد رسخ في قلبه أن تعليم القرآن الكريم يحتوي على الأحكام ال

يتطلب الإيمانُ ا صلاح المرء وبِره. فالذي يمتنع مثلا عن شرب الخمر التي 
هي أساس الشهوات والترف، وعن القمار، وعن العلاقات غير الشرعية بين 

 خذالرجل والمرأة حتى من تبادل النظرات ويمتنع عن أكل الحرام والرشوة وأ
راف وعبودية الدنيا الربا، ويبتعد عن الإجحاف والزور والغطرسة والإس

في العبادة والحب الإلهي ويملأ ليله واره  وينشط ،والحرام والرياءنانية والأ
مسك بالذكر الإلهي ويعتاد صلة الرحم والمروءة ومواساة بني البشر ويت

هو مصدر كل فيض  �ويعتقد بأن لا إله إلا االله، ويؤمن بأن االله  التوحيدب
االله اللطيف غيب أن ويؤمن ب ،كلها غير مخلوقةولا يؤمن بأن الأرواح وقواها 

على إلقاء القبض  يقدر أحدلا والتي لا حصر لها - الغيب وصاحب القدرات 
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ويجتنب الزنا والفواحش وأعمال الديوثية ويحوز أعلى مراتب  - عليه وصلبه
الورع والرجولة، ويعالنظر إلى محل الشهوة غير الشرعية حراما في دينه لئلا  د

لم الذي و ،يؤثر الآخرة على الدنياالذي و ،ورط القلب في أخيِلة غير شرعيةيت
وجِدت كل هذه التعاليم في  وقد ..يقصر في أداء حق االله وعباده أيما تقصير

هذه توجد فأي شك في أنه سيكون إنسانا بارا وموحدا؟ فهل ؛ القرآن الكريم
آخر؟ كلا، فهذا هو  كتاب أي دينٍ في التعاليم ذا الالتزام وهذا الكمال

الأمر الذي انكشف على قلب باوا المحترم محب العدل وتبين له أن القرآن 
الكريم وحده كتاب االله، وأما بقية الكتب فكلها في الظلام. فرسخت في قلبه 
روحانيةٌ طاهرة للإسلام، بل قد لاحظ نماذجها أيضا وشاهد أن الذين كسبوا 

كالنجوم. وكان ذلك في  يتلألؤونن ذلك النبي المقدس النور السماوي م
بإغراءاته  - الحقيقة ثمار الجمال الحقيقي والروحاني للإسلام الذي جذب

مقدسا نقي الباطن مثل باوا إلى هذا الدين الطيب. لكنه حين نظر  - القوية
 ،مقابل ذلك إلى تعليم الفيدا وأتباعه وجده خلاف هذا التعليم الطيب تماما

بجلاء أن الفيدا يخلو من و مرارا فيئس ائيا من نيل أي بركة من الفيدا، وشهد
 ؛الذي تضايق منه ديانند كثيراذلك الشعر البركات الروحانية. فمن شهاداته 

فأطلق الشتائم دون حق على ذلك الصالح المقدس الذي لا يوجد له نظير في 
  ه:تعريبيانند الكمد لدسبب الغيظ وأسلافه العظام، وذلك الشعر الذي 

ولم يكسب حياة خالدة، وإنما  ،فيداللته قراءرغم "إن البراهما أيضا مات 
الفيدات الأربعة قصص وخرافات فحسب وليس فيها أي معرفة، فالفيدا لا 
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يلم بالثناء والحمد الإلهي الذي يبينه أصحاب المعرفة، ولا بصفات االله التي 
لماذا تفوه باوا ذه الكلمات؟ فجواب ذلك أن يدركها الصادقون". وإن قيل 

وكان قد أدرك أن الفيدا لا  ،باوا كان قد اطّلع على الفيدا في صورته الحقيقية
يتضمن شيئا سوى الحث على عبودية الشمس والعناصر والطقوس النجسة. 

لشرك المتفشي من ل الخبيثة مصدر الشبكة وحدهوكان يعرف جيدا أن الفيدا 
وكان شجاعا في بيان الحق بحيث لم يكن يخاف أحدا  .ع في هذا البلدهذا النو

، فجرت على لسانه مثل هذه الأبيات. ومن المؤكد أنه كان أكثر بيانهعند 
علما ومعرفة بالفيدا من ديانند، وكان قلبه قد فاض بالمعرفة الحقيقية، لأن 

 �التجربة الحقيقية والطاهرة في الأمور الدينية تحصل لمن يبحث عن االله 
ف بصدق القلب ويخلع قميص كل أنواع النجاسة ويرتدي قميص الإنصا

ل له قميص سماوي مثلما نزل على باوا نـزوالبحث عن الحق، وعندئذ ي
المحترم يكتب عليه الكلام المقدس بيد القدرة. إلا أن ديانند لم يرِد أن ينسلخ 
من قميص العناد والتعصب النجس، فلم يرزق القميص المقدس، ومضى من 

دقة. أما باوا المحترم فكان هذا العالم عديم الحظ من المعرفة الحقة والعلوم الصا
القميص السماوي  ذلك قد خلع بمنتهى البسالة قميص الحياة السافلة فأُلبِس

المعرفة التي كانت العلم والذي كانت القدرة الإلهية قد كتبت عليه بيدها أمور 
، وليكن معلوما أن اللغة في اتمع الذي تربى فيه �قد خرجت من فم االله 

بل كانت في الحقيقة  ،ت تشبه كثيرا لغة الفيدا السنسكريتيةباوا المحترم كان
السنسكريتية الفيدية نفسها بتغير بسيط كما قد بينا هذا الموضوع بوضوح في 
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في سياق بحث الألسنة. فكان باوا المحترم يستطيع قراءة  "منن الرحمن"كتاب 
نى لمثل هذا فمتى كان يمكن أن تتس .الفيدا بمنتهى السهولة كأنه كُتب بلغته

 تالبانديت الغارق في التعصب الباطل والغباء الفطري هذه الفرصة التي تسن
لباوا لمعرفة الفيدا إضافةً إلى عبقرية طبعه العارف؟! ومحاولة ديانند لإثبات 
جهل باوا المحترم بذكره بأنه استخدم كلمة "نرو" وهي في الحقيقة "نرى"، 

ن باوا المحترم لم يكن يقصد في هذا الكتاب بيان لَفكرة سافلة ومنحطة جدا لأ
السنسكريتية الفيدية. من المؤسف أن هذا البانديت سريع الانفعال قد أعرب 
عن هذه الثورة الحمقاء على تغير لفظي بسيط، مع أنه من المحتمل أن يكون 

ا ، وإذناسخبسهو ال" نرو"ثم صارت  "نرى"باوا المحترم قد كتب في الحقيقة 
كان هذا القدر من السهو غير مقبول عنده ويصر على إدانة باوا المحترم، فما 
هو رد ديانند على ما كتب في الطبعة الأولى لكتابه ستيارـ بركاش الذي 
قد بين فيه أمورا كثيرة من تعليم دينه، وحين أُثيرت اعتراضات كثيرة من كل 

من دينه ومن المحتمل أن الناسخ  احتج بأن ذلك ليس ،جهة ولم يستطع ردها
يمكن أن ينقص أو يزيد  الناسخمن عنده؟ فالجدير بالتأمل أن  ذلك قد كتب

من عنده كلمة أو كلمتين فقط، فليس من المعقول أن يكتب الناسخ من عنده 
 منف .أوراقا عدة وينشرها مع الكتاب دون أن يكون لديانند علم بذلك

ديانند أراد أن يخطِّئه في كلمة واحدة وتعرض  كرامات باوا المحترم أيضا أن
بالإضافة إلى أن باوا المحترم كان يهمه الحقائق فلم  .في عدة أوراقخطاء للأ

وعلى  ،يكن يتبع الكلمات فقط كالبراهمة الأغبياء وكالبانديتات ضيقي الآفاق
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ة على اعات اللفظية التي تشتبك فيها فرق البراهمنـزالأغلب لم يتورط في ال
ولم تكن في روحه أي مقدرة على اتباع الأفكار المتردية لهذا النوع أتفه الأمور، 

من البشر، كان على ديانند أن يخجل عند احتقاره باوا المحترم، لأنه شخصيا 
كان بالكاد  أنْ كان يرتكب الأخطاء الفادحة ويتبنى الأفكار السخيفة، لدرجة

إن ديانند لم يتدبر كلام باوا المحترم بإنصاف، يسبقه الجهلة القرويون في ذلك، 
وأراد كتمان معارفه بعناده المتناهي. يترشح من كل كلمة له أنه هاجم باوا 

لحقائق فقط، ونرى من المناسب أن نفند هجومه في هذه ل اوكتمان عناداالمحترم 
  فنقول في الأسطر التالية على ج قوله وأقول. ؛الأوراق باختصار

 بركاش لستيارتهـ ٧٨٦ الصفحة من مقتبس

انصراف السيد نانك إلى ابتغاء رضوان االله والزهد في الدنيا "إن قوله: 
  ١."جيد، لكنه كان عديم الحظ من العلم والمعرفة

أقول: إن ديانند قد قصد من هذا الهجوم أن الزهد والتنسك لا يتحقق 
له من العلم، لهذا فإن لأحد بدون المعرفة التامة وكان السيد نانك لا حظ 

باطلةٌ. لكن يجب أن يفهم أن  �دعوى باوا المحترم بإحرازه معرفة باالله 
ديانند باامه باوا المحترم بالجهل افتضح نفسه، فالحقيقة الأصلية أن علم 
الدين والمعارف السماوية التي يتحتم على الزهاد معرفتها لا تنال على شاكلة 

                                                           
الأشرار أم يذكرون كلمة مدح قبل أن يهجوا أحدا : من دأب ملحوظة ١

 ويتظاهرون بذلك أم منصفون. منه
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ة، فليس من الضروري للحصول على العلوم الدنيوية المادية تلقّي العلوم المادي
أن يكون المرء عند تلقّيها قد تخلّى عن كل أنواع الخداع والزيف والمكر 

أما علم الدين والمعارف الطيبة فلا من أجل الحصول عليها الخبث؛ و
ولذلك قال االله ودرايتها من إحراز الطهارة الحقة والتخلي عن سبل الخبث، 

أي لا يفهم الأسرار الطيبة  �١لَا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ� :القرآن الكريمفي 
لكتاب االله المقدس إلا الذين هم أطهار القلوب ولهم فطرة طيبة وعمل 
طيب، فبالمكر والدهاء الدنيوي لا تنال أبدا العلوم السماوية. فإن كان المراد 

كايد الإنسانية والعناد واتباع الباطل والتزوير والم من هذه العلوم الخداع
فنحن نتفق مع ديانند على أنه قد حصل على كل هذه العلوم التي لم يتلقَّها 
باوا المحترم، أما إذا كان المراد من العلوم تلك العلوم التي تكسب بالتقوى 
وااهدة والمعرفة وطهارة القلب ولا تنكشف إلا على المتقين الورعين فلا 

في أن باوا المحترم كان قد نور بنور هذه العلوم، أما ديانند فلم يكن له شك 
  إلمام بالمعارف الطيبة وقد مات جاهلا.

قوله: لم يكن باوا يعرف شيئا من نصوص الفيدا وقواعد اللغة 
  ."نري" للفظالسنسكريتية، فلو كان يعرفها لما كتب "نرو" 

تكبر والغطرسة وحب الذات، إذا مرده الو ،سوء الظنمجرد أقول: هذا 
كان هذا صحيحا فكان من حق البانديتات المعاصرين لباوا المحترم أن يتهموه 
بذلك، فقد سمعنا أن باوا المحترم كلما ناقش أحد البانديتات أفحمه وأسكته، 

                                                           
 ٨٠ :الواقعة ١
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 ولا يخفى على متدبري غرنتهـ أن باوا المحترم قد رفض بصراحة مبادئ
توافق الحق، فالأرواح والذرات مثلا غير مخلوقة وكائنة الفيدا التي لم يجدها 

من تلقاء نفسها بحسب الفيدا لكن باوا المحترم كان يرى جميع الذرات 
   :ما تعريبه والأرواح مخلوقةً، كما يقول رحمه االله

جميع الأرواح فاالله خلق نورا ثم خلق العالم كله من ذلك النور،  "إن
ز الطالح من الصالح بالأعمال، وإلا فمن حيث أي يتمي .نورانية بحسب الخلق

   ".الخلق لم يخلَق أحد ظلاما محضا، ففي كل واحد شيءٌ من النور
 نور السماوات االلهُ� :فقد اقتبس باوا المحترم الآية القرآنية الكريمة

ولذلك أبقى في شعره كلمتي "االله" و"نور" ليدل على اقتباسه،  �١والْأَرضِ
كما يشير هذا البيت إلى حديث "أول ما خلق االله نوري" أيضا، وهذا كان 
من دأب باوا المحترم أنه كان يترجم بعض معارف القرآن الكريم إلى اللغة 

  ية.الهندية وينفع ا الناس، فإن أبياته تضم ترجمة مئات الآيات القرآن
  : ما تعريبه وكذلك من شعر باوا المحترم 

في ذلك العالم  �الذين ينظرون إلى االله في هذا العالم سينظرون إليه  "إن
ون محرومين من رؤية االله في كلا الذين لا يتمتعون بذلك فيبقَأما أيضا، 

عمى ومن كَانَ في هذه أَ� :وهذا البيت أيضا ترجمة للآية القرآنية "ينمالعالَ
  . �٢خرة أَعمىفَهو في الْآ

                                                           
 ٣٦النور:  ١
 ٧٣الإسراء:  ٢
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كان باوا المحترم يحشر أنفه في السنسكريتية عبثا، وكيف  لقدقوله: 
  الحصول على خير دون تعلّم السنسكريتية؟ 

أيضا ناجمة عن التكبر، إن ديانند قد تعلّم بضع  الكلماتأقول: هذه 
كلمات سنسكريتية لكن سم التكبر قد حرمه من الحياة الروحانية التي لا 

  تنالها غير القلوب الطيبة. 
أمام سكان القرية ، ولكن فقطاقوله: صحيح أنه كان قد أصبح بانديت- 

  ل هذه العبارات. بإسماعهم مث - الذين لم يسمعوا باللغة السنسكريتية قط
أقول: يريد هذا البانديت غير المؤهل أن لا يصف باوا المحترم بالجاهل 
والسفيه فحسب، بل يثبت أنه كان خادعا ومكارا أيضا، لهذا كتب أنه 
ادعى لخداع العامة بكفاءات لم يمتلكها، لكن هذا كله من شره وفتنته، إذ 

يرغب في أن يكون بانديتا. إنما كان باوا المحترم رجلا متواضعا ولم يكن 
يقوم ذا الرياء أولئك الذين ينظرون إلى الدنيا فقط، لكن من المؤسف أن 

  رضه هذا. لم لا علاجف ،السفيه يقيس كلَّ واحد على نفسه
كان في نفسه شيء من الطمع وهوى النفس، ومن المحتمل أنه  لقدقوله: 

  أصابه شيء من الغرور والغطرسة.
أعرب ديانند في هذه الجملة أن نانك كان طماعا ومغترا، أقول: لقد 

. لاحظوا أيها القراء هل هناك أكثر بذاءة من كله ولهذا الهدف كان زهده
هذا؟ نأسف أسفا شديد على السيخ الذين استخدمت بحق مقتداهم مثل 

ومع ذلك ينشئون علاقات ودية مع الآريين،  ،هذه الكلمات القاسية
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ا عن ديانند ويستخدموا فيه مثل هذه الكلمات بحق ديانند فلينشروا إعلان
ولينظروا كيف يصبر الآريون على ذلك. إذا كانوا يحبون باوا المحترم 

  ويغارون له بصدق فليثبتوا ذلك.
قوله: كان نانك إذا سأله أحد عن معنى في الفيدا ولم يستطع إقناعه 

  افتضح أمره كله. 
بات والشتائم، غير أنه يجب أن يسأل أقول: بم نرد على كل هذه المس

، �أحد ديانند هل افتضح هو أم لا بنشر عقائد أنَّ كلَّ روحٍ لم يخلقها االله 
وأن النجاة ليست بخالدة، وأن االله ليس بمنبع كل فيض، وأنه يجب على كل 
امرأة متزوجة أن تضاجع غير زوجها؟ ألم يدمر كل أمرك ذه المعتقدات أم 

شيء باقيا؟ إن غيظ ديانند كله ناجم عن عدم إيمان باوا المحترم ما زال 
  بعقائد الفيدا هذه، لأنه قد فند هذه العقائد بشدة. 

قوله: كان يتحدث أمام مريديه عن الفيدا أحيانا، وفي بعض المواضع قد 
 ،مدح الفيدا أيضا، ذلك لأنه لو لم يمدحه في أي موضع لعده الناس ملحدا

لفيدا ولم يحظَ بحياة ل رغم قراءاته المتواصلةكما قد قال: "لقد مات البراهما 
د االله الخلود، والفيدات الأربعة قصص وكلام فارغ، وإن الفيدا لا يعرف حم

الذي يحمده به الصالحون". فهل قد مات قراء الفيدا وكان نانك يظن نفسه 
يع أنواع المعرفة، فالذي يصف ؟ أما الفيدا فهو مجموع جمهو خالدا، أفلم يمت

فالأغبياء الذين يسمون  .الفيدات الأربعة بأا مجرد حكاية، أقواله كلها قصة
، فلو لم مطلقاالفيدا  الثناء والحمد فيمعرفةُ  أولئك المساكين لا يسعمرشدين 
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يثق نانك بالفيدا لما انتظم أمره، ولما استطاع أن يكون مرشدا، لأنه لم يكن 
درس العلوم السنسكريتية، فمتى كان يمكنه أن يعلِّمها الآخرين فيجعلهم قد 

  تلاميذ؟ 
وترجمة بقية اعتراضه أن نانك المحترم كان يتكلّم ضد الفيدا أمام أتباعه، 
أي كان يعلِّمهم عكس ما ورد في الفيدا، كما كان يتكلم أحيانا بما يوافقه، 

من أن يقال عنه بأنه لا  لكن ذلك لم يكن من صدق القلب، وإنما خوفا
يؤمن باالله، أي كان نانك منافقا، إذ كان في الحقيقة متبرئا من تعليم الفيدا، 
وكان أحيانا يتحدث بما يتفق معه ليخدع الهندوس فيظنوا أنه لم يتخلَّ ائيا 
عن الهندوسية بعد. فكانت كل هذه الأعمال بدافع الخوف لا بصدق 

بيت من شعر نانك تأييدا لرأيه القائل بأن نانك القلب، ثم استشهد ديانند ب
  كان في الحقيقة قد ارتد عن الهندوسية والفيدا. 

لقد مات البراهما قارئا الفيدا ولم يحظَ بحياة الخلود، والفيدات " وقوله:
الأربعة قصص وكلام فارغ، وإن الفيدا لا يعرف حمد االله الذي يحمده به 

عة محرومة من الحمد الإلهي والثناء عليه الذي أي أن الفيدات الأرب" الصالحون
هي عديمة الحظ من المدح الصادق والمعرفة الحقة التي ف .يصدر من فم الصادق

خصائص االله المتعلقة بالعلم الصحيح من يا نانك لأن ذلك  .يكسبها أهلُ المعرفة
أي قد ترك الفيدا الصراطَ المستقيم وبين طرق الضلال، فهو في ذلك  .الطيب

  زه عن الخطأ.ـمعذور لأنه ليس من ذلك الإله العليم الخبير الذي قوله من
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هل قراء الفيدا قد ماتوا وأن السيد نانك  :وبقية الترجمة لكلام ديانند
 ؟وتوا أبداوغيره من أصحاب غرنتهـ يحسبون أنفسهم أحياء أم أم لن يم

فإن أقواله كلها  ز جميع العلوم، وإن الذي يعد الفيدا قصةًـإن الفيدا كن
قصص، أو هو نفسه بذيء. (ثم يقول ديانند وهو يسب باوا المحترم 

أما الجاهل الذي سمي مرشدا وهاديا، أي باوا المحترم، فأنى له أن  :تلميحا)
 على أحد يدا لما انطلى مكرهفلو وثق السيد نانك بالف يدرك عظمة الفيدا!
عديم المعرفة بعلوم السنسكريتية شخصيا،  فلما كان .ولما ادعى أنه مرشد

  ؟إياه " بتعليم الفيداهفكيف كان يمكنه أن يجعل أحدا "تلميذ
باوا المحترم في كتابه وصف ا ديانند أقول: إن جميع هذه الألقاب التي 

من سفيه وجاهل وخادع وعديم العلم ومكار وعابد الدنيا وطماع  ،هذا
وغيرها، إنما مبعثها غضبه عليه، بسبب شعره المذكور قبل قليل، بالإضافة 

فلو كان هذا البانديت  .إلى العقائد الإسلامية التي نجدها كثيرا في أشعاره
لمحترم المتعصب يخشى االله لوجد أن كل هذه الأمور تدل على عظمة باوا ا

واقعا في ومجده وسعادته فقط. كان باوا المحترم إنسانا صادقا ولم يكن 
وحل التعصب والعناد على شاكلة البانديتات السفهاء، وكان قد وهب له 
النور الذي يعطى للذين يبحثون عن االله بصدق القلب، وكان قد أدرك 

ا قال بأن بالضلال والغواية. ولهذ زاخرةالهندوس  تحق اليقين أن فيدا
 .الفيدات الأربعة مجموعةُ قصص وكلام فارغ، وليس فيها أي علم ومعرفة

ولذلك شهد علنا أن المحامد الإلهية التي يحمد ا االلهَ الصادقون والعارفون 
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لم يحمده ا الفيدا. فقولُ باوا المحترم هذا  �والواصلون إلى عتبات االله 
الذهب. لقد مضى على زمنه  صدق وحق تماما، ويجدر بأن يكتب بماء

 بقراءاقرابة أربعمائة عام، والآن تتوفر ترجمة الفيدا في كل مكان ويتبين 
كرامة الأا لا تضم غير عبادة العناصر وعبادة النجوم. فالحقيقة أنّ من 

 ةفيه مفقود تفي زمن كان تأدرك حقيقة الفيدالباوا المحترم أنه العظيمة 
نند فظل أعمى حتى في هذا العصر الذي صدرت أما ديا .كنتلم  اوكأ

. أما طعن ديانند في قول باوا وغيرهما فيه ترجمة الفيدا من إنجلترا وألمانيا
فهذا  ١المحترم بأنه إذا كان قراء الفيدا قد ماتوا فهل نانك نال حياة خالدة؟

أيضا من كمال سفَهه حيث لم يفهم قول باوا المحترم الدقيق اللطيف 
بالمعرفة، فلم يقصد باوا المحترم أن متعلمي الفيدا ماتوا موتا ماديا والمليء 

حتى يجوز له ذكر موت باوا المحترم المادي، فمن ذا الذي لا يعرف أن 
لم وإنما كان باوا المحترم يقصد أن أتباع الفيدا  ؟الموت المادي يلزم الجميع

باتباعه للدين الصادق التي يفوز ا الإنسان -الحياة الروحانية يظفروا ب
فالاعتراض على موت  .وماتوا كلُهم ميتة ضلال -ه بالكتاب الحقوإيمانِ

باوا المحترم ناجم عن الحمق، لأنه ببركة التوحيد الطيب والكلمة الطيبة 
أصبح خالدا، فتأملوا قليلا بإنصاف أنه قد مضى على موت باوا المحترم 

  تب عليها وعباءته التي كُ ،أربعمائة عام تقريبا
  االله رسول محمد االله إلا إله لا

                                                           
، فهذه أيضا من كرامات باوا عاجلا بعد التفوه ذا القول مات ديانندملحوظة:  ١

 المحترم. منه
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حتى الآن عند ذريته، وهي التي كان يلبسها بمنتهى  ما زالت موجودة
الصدق والإخلاص، وكل كلمة فيها تترجِم حالته القلبية، فمن أنواع الحياة 

لا يدع حتى ملابس الصالحين تضيع، فلاحظوا أن زعيم الآريين  �أن االله 
فهل احتفظ عند الآريين بقطعة بالأمس؛ وكأنه مات  حالياديانند أيضا مات 

فأذله االله وأخزاه،  � رسول االلهمن ملابسه التي كان يرتديها؟ لقد أساء إلى 
قد جعل من  أنه بإجلال لدرجة �المحترم إلى حضرته نانك بينما نظر باوا 

 أنْ القماش الذي كُتبت عليه الشهادتان قميصا له، فأعزه االله أيضا لدرجة
ة، روحانييخر مئات الملايين من الناس على قدميه بحب وتعظيم ونال الحياة ال

  فليتدبر المتدبرون. ،فهذه الوسيلة الوحيدة لنيل الخلود
ى ثابتة على لوح الذين صار مسكنهم زقاق الحبيب فإن أسماءهم تبق "إن١

  هذا العالم 
إنما الميت من ليس  فلا يموت أبدا،ه الحياة من العشق قلباكتسب إن الذي 

  هدفه كالعشاق
أيها القلب الميت، لا تس لذم ن قصور فهمك وغبائك أنك العشاقعفم ،

   ".ملا تفهم كلامه
تتشكل جماعة السيخ بعد، قوله: لم تتحقق لنانك المحترم أي سيطرة ولم 

 لأن من دأب الجهلة أم بعد وفاة الموتى يصفوم بالنساك والصلحاء.
البانديت يقصد من هذا الخطاب أن يثبت أن باوا المحترم لم  السيدأقول: 

ا، فقد جعل وليا بعد وفاته دونما سبب، إلا أن صالحيكن في الحقيقة إنسانا 
                                                           

  . (المترجم)      ترجمة أبيات فارسية ١
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نند هذه هو البغض؛ أعني كان باوا المحترم يعد الدافع الوحيد لكل أقوال ديا
- ذلك كان ينصح الناس في كل مكان بالفيدا كتابا سخيفا وقصة مضلة، و

أن يصرف الناس عن الفيدا  -وهذا كان أسمى هدف من أهداف حياته
وكان في الحقيقة نموذجا  .ليجعلهم مصدقي كلامِ االله الطاهر القرآن الكريم

ينبغي أن يقدره جميع المسلمين. ذلك الإله الذي و �أسمى لقدرات االله 
استنطق الأحجار والأشجار والسباع أن تشهد على صدق نبيه المقدس، قد 
أخرج في هذا الزمن الأخير من الذين كانوا يجلسون في الظلام نجما مشرقا 

الذي جاء لينور العالم، فلم يتمكن الظلام من  فشهد على ذلك النورمنهم، 
سبحان النور، أما من كان قد رزق حظا من النور فقد عرفه أخيرا. معرفة 

. فحين وصف ذلك الإنسانُ الصادق االله الذي هيأ للإسلام هذه الشهادات
الشتائم والسباب، فلو الأشقياء من البانديتات  تلقىعلم الضلال أنه يالفيدا ب

ن فليس لباوا المحترم لم يكن متبرئا من الفيدا لما أساء إليه أي بانديت، أما الآ
  أي مكانة في نظر هؤلاء البانديتات لأنه كذَّب الفيدا!

ماذا يفعل؟ فلو فلم يسمع الفيدا ولم يقرأه،  بأن باواقوله: يمكن أن يقال 
قرأه أو سمعه لتخلى المتعصبون العقلاء عن المعرفة الزائفة وقبلوا الفيدا 

  واهتدوا به. 
ن كل هذا الخطاب أن باوا المحترم وأتباعه أقول: إن البانديت يستهدف م

كانوا مزيفين بحيث باعوا الدين للدنيا. على كل حال من الصدق المؤكد أن 
باوا المحترم تخلّى عن الفيدا، وعده ركام الضلال، لكن يجب على البانديت 
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أن لا يناصب باوا المحترم العداء عبثا، ولا يسميه محتالا ومكارا، بل كان 
ى البانديت أن يكتب جميع معتقدات باوا المحترم المعارضة للفيدا يجب عل

الواردة في غرنتهـ في عمود ويكتب في العمود المقابل تعاليم الفيدا لكي 
يتأكد العقلاء بالمقارنة بينهما أي منهما يبدو صادقا، فالبديهي أن مجرد 

إطلاق السباب  إطلاق الشتائم لا يفيد؛ فكل حقيقة تتبين عند المقارنة، أما
  بغير حق فمن فعل السفلة واللئام فقط.

قوله: لم يكن السيد نانك ثريا ولا زعيما، لكن أتباعه ذكروا في "بوي 
نانك" و"تشندودي" و"جنم ساكهي" أنه كان صاحب ثروة كبيرة وكان 
وليا، كما ورد أن السيد نانك قد قابل البراهما وناظره، فعظّمه جميع الآلهة. 
كما ورد أن في موكب زواج نانك كانت أحصنة وأفيال ومراكب 

بلا حساب، وإن لم يكن هذا والأحجار الكريمة  واللآلىءوالذهب والفضة 
    القول تباهيا فما هو؟

نوعا ما في نظرنا، إلا أنه لا  ١أقول: هذا القول الأخير للبانديت صحيح
علاقة له بباوا نانك المحترم، صحيح أن بعض الأصدقاء السفهاء قد افتروا 

ا بذلك إجلال باوا المحترم ومدحه، على هذا النحو كثيرا ولعلهم قصدو
البذيئة لا فتريات السخيفة ولكنهم لم يكونوا يعرفون أن بمثل هذه الم

يتحقق مجد أحد وعظمته، وإنما يثبت أخيرا أن بركات ذلك الصالح الجليل 
                                                           

لم  الذي-ديانند هل كان إذا لم يكن السيد نانك زعيما ولا ابن زعيم، ف: ملحوظة ١
 منه ؟زعيم بلد كبير -تتبين صحة نسبه إلى اليوم
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لم تؤثر في المفترين والبذيئين وأصحاب الكلام الفارغ السخيف. فعن بعض 
يرة باوا المحترم أمورا خاطئة دون تقصي الحقائق، أولئك الذين خلطوا في س

لا بد من القول مضطرين إم لم يتخذوا الحذر والأمانة، وتحدثوا عن أمور 
أن باوا المحترم حين ذهب إلى  القصة الزائفةبعيدة عن الحياء والخجل، مثل 

مكة كانت مكة تتحول إلى قدميه حيثما كان يوجههما، فهل هذه القصة 
هذه إنما الصحبح من ؟ الإله العظبمتدفق ر الغانج من ضفائر أقل من 

إلى مكة فقد  كان من أهل الإسلام دينا وملة،لما القصة أن باوا المحترم 
للحج، إلا أن إضافة الحواشي إلى الأحداث الصحيحة التي تخالف العقل 
أصلا والقرائن الصحيحة ليس من عمل أي متدين. فكيف كانت المدينة 

يقدر عدد سكاا بأكثر من مائة ألف نسمة تأتي إلى قدمي باوا المحترم  التي
مع سكاا مرارا؟ وإذا كان المراد من مكة الكعبةَ فلا تستهدف هذه القصة 

كيف فغير جرح قلوب المسلمين وإيذاءهم راء بذيء دون أي إثبات. 
إذا أساءوا إلى درجةً  �نأسى على الذين اتخذوا باوا المحترم مساويا الله 

 الكثيرون بيت االله؟ في هذا الزمن الذي تثقَّف فيه أغلبية الناس وبدأ الناس
 لةنـزبميميزون بين الكذب والصدق، فإن نشر مثل هذه القصص السخيفة 

دينهم نفسه. إذا كان باوا المحترم لم يذهب إلى مكة قصد الحج بل كان  ذم
قد ذهب لإظهار الكرامة فكان ينبغي أن يترك الكعبة حيث كانت قدماه، 
فكان يجب أن يحولها عن مكاا عشرة أو عشرين قدما من مكاا أو يجعل 

الكرامة،  لكي يتمكن بقيةُ السيخ أيضا من رؤية هذه هالكعبة تتبعه إلى بيت



�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���ل�א �٢٩�

لكن لما كانت الكعبة ما زالت في مكاا الذي تقع عليه منذ القدم، وأهل 
مكة لا يعرفون حتى اسم نانك ناهيك عن تذكُّرهم مثل هذه الأعجوبة، 
فواضح جدا أن هذا الكذب المكروه جدا افتراءُ شرير. فباوا المحترم لم يدعِ 

يجتمع فيها مئات الآلاف  بمثل هذه الدعوى. إن مكة مركز الإسلام حيث
 كلُّ أمر يحدث هناك مهما كان بسيطاومن الصلحاء والعلماء والأولياء، 

لو حدثت ا. وإن حادثةً عظيمة الشأن كهذهيشتهر في العالم الإسلامي فور 
قلبت الإسلام وقانون القدرة معا، وهي من الزمن القريب إذ لم يمض ل

يل عن مثلها أن مئات الألوف نسوها فإذا قعليها حتى أربع مائة عام فقط؛ 
، فهل ثمة السيخفي كتب سوانح حياة لباوا نانك التي ألفها بقيت بينما 

فمما يثير التعجب أكثر أن هذه القصص تذكر أن  ؟!قول أكذب من هذا
باوا المحترم قد تكلم في مكة باللغة البنجابية، وأنّ أهل مكة تكلموا أيضا 

باوا المحترم إلى المدينة حيث توجهت روضةُ  باللغة البنجابية، ثم وصل
إلى قدميه، وهناك نظم باوا المحترم أشعارا باللغة البنجابية، ورد  �الرسول 

إذ من عليه السكانُ باللغة نفسها! قولوا الآن ما أكذب هذا البيانَ! 
واضح جدا أن سكان الجزيرة العربية لا يفهمون اللغة الهندية، فكيف ال

كانوا قد فهموا لغة باوا المحترم؟! إن كانت هذه القصة صحيحة فكان 
يجب أن تكون الكرامة الأولى لباوا المحترم أن يتحدث مع العرب بلغتهم 

ل ذلك ، ثم كان ينبغي أن يسجبالبنجابيةوينظم القصائد باللغة العربية لا 
الكلام العربي والشعر العربي في جنم ساكهي أو غرنتهـ، فلو فعل ذلك 
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لكان له شأن بلا شك. أما الآن فلم يؤد ذلك إلى شيء إلا أن يضحك 
العقلاء. ثم إن أحوال وصوله إلى مكة أيضا ذُكرت بأسلوب رائع! فكما 

في السواقي  ؤهورد في جنم ساكهي أن في الكعبة حجرا ينظَّف ويجري ما
زمزم، وإذا نسبتم هذا القول الكذب المحض والمنافي ماء يسمى وهو الذي 

للحقائق إلى باوا المحترم فلا بد من الإيمان بأن باوا المحترم كان معتادا على 
فكل الناس يعرفون أن ماء زمزم يستخرج من  .الكذب أيضا والعياذ باالله

ولا علاقة لها بالكعبة  �من زمن سيدنا إبراهيم بمكة بئر موجودة 
والحجر الأسود. ثم ورد أن باوا المحترم قد قابل الإمام الأعظم في مكة مع 
أن الأخير قد توفي قبل ولادة باوا المحترم بسبعمائة سنة، ولا يوجد حتى 
قبره في مكة. باختصار إن "جنم ساكهيات" تضم مثل هذه الأمور المخجلة 

، بل هي تناقض فحسب  تنافي النقلوالأكاذيب المكروهة جدا، التي لا
العقل والنقل كليهما، فقد ثبت أنه قد افتري كثيرا على باوا المحترم بعد 

ضد الإسلام  عنادوفاته، وتعود تلك الافتراءات إلى زمن كان قد نشأ فيه 
لدى بعض قليلي الفهم. فهؤلاء الذين لم يقتفوا أثر باوا المحترم واجهوا 

لأمور الدالة على إسلام باوا المحترم، لكن لما كانوا مشكلة تأويل جميع ا
محرومين كليا من علم البلاد وعلم التاريخ فقد افتضحوا في كذم قدر ما 
كذبوا في التأويلات الباطلة، ولم يخْف كذم، بل قد سخر منهم علماءُ 
التاريخ والجغرافيا وما زالوا يضحكون عليهم، فلو استمر زمن الجاهلية 

ذي كان سائدا قبل خمسين سنة فكان احتمال أن يقبل بعض البسطاء ال
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السذج هذه الأمور غير العقلانية، إلا أن الزمن قد تغير كثيرا وقد توجه إلى 
العقلانية وصارت أنظار الناس دقيقة وعارفة بالحقائق، فقد انقضى زمن 

 المدينة، عينيه، وهو جالس في "بالا" ضأنه حين أغم من قبيلالإيمان بأمور 
بِطلب من باوا المحترم وجد نفسه جالسا في قريته في البنجاب. إن معظم ما 
ورد في هذه "الجنم ساكهيات" ليس غير معقول فحسب بل فيه تناقض، 

لا يبقى بد للعاقل من عدم  أنْ وهذه الأقوال يناقض بعضها بعضا لدرجة
القياس. ونود أن الوثوق بما هو غير معقول ومناف للأمور الأقرب إلى 

نصرح هنا أيضا بأن الجزء الذي هو محفوظ ولا يتضمن أمورا غير عقلانية 
كلام فارغ، فهو لوليس فيه تباه ولا تنبعث منه رائحة المبالغة  ةمتناقض ولا

بلا شك جدير بالقبول في السيرة، ولا يغيبن عن البال أن هذا التناقض 
في  أيضا ساكهيات، فهو موجودوالأقوال المختلفة كما يوجد في جنم 

أشعار باوا المحترم الواردة في "آد غرنتهـ"، كما لا يخفى ذلك على القراء 
هو  ١والمتدبرين أن أكبر جزء من أشعار باوا المحترم الموجود في غرنتهـ

                                                           
أن باوا نانك المحترم كان يعتقد بالتناسخ  غرنتهـحاشية: يعترض البعض أنه يبدو من ١

  .فكيف يكون دينه الإسلام
فليتضح أننا ندرك كلمات باوا المحترم جيدا، إذ قد درسنا حياته لمدة ثلاثين عاما،  

 ، فهو يقول بنفسه: مثل الآريينفباوا المحترم لا يؤمن بالتناسخ أبدا 
  .  "خلق االله النور أولًا ثم خلق من النور نفسِه العالمَ كله لقد"

لد ا وفلان سيئ لقًفكيف يصح التمييز أن فلانا طيب خخلقا، أي أن الاعتقاد بأن فلانا و
خاطئة تماما، ذلك لأن  السابقة وأن فلانا ولد عقابا على سيئاته فكرةٌ حسناتهعلى  جزاء

الجميع قد ولدوا من نور. فهذا الشعر لباوا المحترم يدحض فكرة التناسخ، لأن عقيدة 
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كما وجد أصحاب  التناسخ تقول بأن أصحاب الأعمال الصالحة وجدوا الخلقةَ الجيدة
الأعمال الطالحة الخلقة السيئة. فالحق ما قاله باوا المحترم؛ وهو أن الأرواح لا يمكن أن 
تنقسم إلى سيئة وطيبة خلقًا، غير أنه يمكن التقسيم إلى أعلى وأدنى، مثلما إذا صبغت 

أن الثياب مثلا بلون واحد، حيث يكون بعض الألوان غامقا وبعضها فاتحا، فمن الخطأ 
يقارن بينهما من منطلق اللون كما يقارن الأضداد، إلا أن التفاوت في الدرجات ممكن، 
أي أحد الألوان غامق جدا والآخر أقل والثالث أقل منه. فالإنسان الذي عنده نزر يسير 

، أما الذي نال حظا وافرا فيسمى شقيامن الفيوض الربانية يسمى في المصطلح القرآني 
قسم االله مخلوقه في كلامه إلى السعيد والشقي ولم يقسمهما على أساس ، لقد سعيدا

لأن ما  .الجمال والقبح. فالحكمة في ذلك أن ما صدر من االله لا يمكن أن يقال له سيئا
كلُّه خير وجيد، وللجيدين مراتب ودرجات، فالذي يحوز قدرا ضئيلا من  �خلَقَه 

: انظروا إلى خلقي، انظر �حد سيئ. يقول االله الحسنات فهو السيئ، أما في الحقيقة فلا أ
فمن ابتعد عن النور  .�إلى خلق الرحمن هل ترى من فطور، فلم يصدر أي ظلام من االله 

له  في غرنتهـ عن هذا كثيرا، وكل بيان باوا نانك صار في حكم الظلام مجازا. لقد تكلم
ون تقليدا أعمى بل إن روح باوا مستمد من القرآن الكريم، إلا أنه ليس كما يستمد المقلد

ثم ذا الدافع جاشت فطرته فبينه في أسلوب  .المحترم قد نطقت عند سماعها الحق أنه حق
لم يكن باوا المحترم يعتقد بالتناسخ قط. فلو كان يؤمن به لما قال إن كل  ؛معين. باختصار

بن عن البال أن باوا المحترم قد شيءٍ مخلوق االله وليس هناك شيء لم يخلَق من نوره، ولا يغي
  ).٣٦(النور: �اللَّه نور السماوات والْأَرضِ� :أشار في قوله هذا أيضا إلى الآية القرآنية

أي أن السماوات والأرض من نور االله وهي تقوم بنوره وهذا هو الحق، وبه يكتمل 
إن االله ليس خالقا، التوحيد ولا يحدث خلل في وسائل معرفة االله. أما الذي يقول 

فكأنه يقول أنه ليس ثمة إله، ذلك لأن العقول العامة تعرف االله من خلال أفعاله، لكنه 
الأرواح وذرات العالم فسوف تختفي وسائل المعرفة أو تكون عديمة  إذا لم يكن خالق

ألة الجدوى لكوا ناقصة. أما الذي آمن بأن االله خالق الأرواح فلا يمكنه الإيمان بمس
أي خلق إنسانا وحصانا  بمراتب؛لأن االله الذي بصفته الخالق خلَق العالم  ؛التناسخ
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وجود للأعمال السابقة، فمن أين الأعمال  - أي في البدء -لم يكن آنذاك وغيرهما،
قبل أن تكون الأرواح؟ ففي هذه الحالة إن االله الذي ظل يخلق مخلوقا بقدرته بمراتب 

نعه من ذلك الآن بدون الأعمال؟ فالذين يؤمنون بالتناسخ لا يمكن مختلفة، فما الذي يم
حتى أن يخطر ببالهم فكرة التناسخ ما لم يعدوا جميع الأرواح موجودة من تلقاء نفسها 
وغير مخلوقة، لأم حين آمنوا بأن كل روح وجسم مخلوق فقد آمنوا بأن النقص 

أي عمل سابق، وبذلك يتلاشى التناسخ. بإرادة االله لا نتيجة هو والزيادة في الخلق 
ويجدر بالتذكر أن المؤمنين بالتناسخ لا يمكن أن يكونوا موحدين، لأن أساس هذه 

ومن تلقاء نفسها وكأا وأزلية غير مخلوقة قديمة والعقيدة هو أن كل ذرة في العالم 
لقت نفسها. لكن هل يمكن نسبة هذا الدين إلى شخص يسبح في بحار التوحيدخ 

هل يمكن أن فبنشاط، ويؤمن بأن لا شيء غير مخلوق بدون وسيلة القدرة الإلهية؟ 
أن االله خالق جميعِ "تب على عباءته الذي كُ الصالحذلك  أننتصور ولو لثانية واحدة 

  والعياذ باالله؟  ،كان يحب هذه العقيدة الخبيثة "الموجوداتالأرواح وكلِّ 
، وأن يظل بالنجاة الأبديةن أحد من الفوز ثانيا: من شروط التناسخ أن لا يتمك

، حتى إن الإنسان الذي كان دونما سبب المقدسون أيضا يواجهون دوامة التناسخ دوما
في  ، من المحتمل بموجب هذه العقيدة أن يولد بروح دودة النجاسةفي زمن مقربا كبيرا
من بالنجاة الأبدية، . ولم يكن باوا المحترم يعتقد ذه العقيدة قط، بل كان يؤزمن آخر

  ومات مقربا.  �وليس من معتقداته أن االله يذل أحدا بعد أن قربه إليه 
كريم ورحيم وتواب وغفار ورب، وكل هذه  �وثالثا: إن باوا المحترم يؤمن بأن االله 

فقط بل قد  هـغرنتكتابه الصفات تنافي عقيدة التناسخ، وإن باوا المحترم لم يبينها في 
غفور ورحيم  �كتب على العباءة مرارا، انطلاقا من آيات القرآن الكريم، أنّ االله 

وتواب وعفو. ونستطيع أن ندلل على ذلك من مواضع كثيرة من غرنتهـ وليس في 
بأن الذي يتمسك  -الآريون أيضا سلَّمكما  - ويعرف جميع العقلاء .موضع أو اثنين

ثلاث، لا يمكن أن يؤمن بالتناسخ إلا أن يكون مجنونا أو ذه العقائد الإسلامية ال
جاهلا من أقصى درجة. والجدير بالذكر أيضا أنه ليس هناك إساءة أكبر من أن باوا 
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المحترم كان يؤمن بالتناسخ، لأنه بعد الإيمان بأن االله خالق وأن النجاة أبديةٌ وأن االله 
لذي حاز على أقصى درجات الجهل، يغفر الذنوب يكون الإيمان بالتناسخ لمن عمل ا

غرنتهـ فالآن أما والذي يجمع في كلامه الأقوال المتناقضة دون أن يدرك ذلك. 
موجود عندنا، وإنا نسعى جاهدين قدر ما في وسع الإنسان للتأكد من عقائد باوا 

. وقد أكدت لنا البحوث مضتعاما  ٣٠المحترم الأصلية، ليس اليوم فقط، وإنما منذ 
كان مسلما وصادقا لدرجة أنه قد قضى حياته كلها رحمه االله ة أن باوا المحترم الكامل
إلا أن الحق  ،للفوز بأنوار الإسلام، ومعلوم أن كل مسلم يدعي بلسانه أنه مسلمسعيا 

بيده،  �أن العثور على مثال باوا المحترم صعب جدا، فكان من الذين يطهرهم االله 
أخذه إلى بعيد. لقد اطّلعت على أوضاعه في الكشوف  من بعيد ثم �وقد جذبه االله 

سنة، فإذا جزمت فقد أخطئ، إلا أنني في الزمن  ٣٠الواضحة الجلية قبل ما يقارب 
مضى  قدكان نفسه قد لاقيته في عالم الكشف أو في أحوال تشبه الزيارة واللقاء. فلما 

لم  ؛يقية. باختصارمن ذهني تفاصيل الكشف الحق لذا انمحتعلى ذلك زمن طويل 
وجود يكن باوا المحترم يؤمن بالتناسخ في حال من الأحوال، ولا ينخدعن أحد من 

، لأنه إذا كانت هناك على سبيل الافتراض بضعة في أبياته بعض الإشارات إلى ذلك
غرنتهـ بأكمله  منها أبيات لا نستطيع تأويلها فأين نرمي أبياته الكثيرة التي يتكون

لا إذ التي تنافي مبادئ التناسخ، فإما أن نؤولها وإما أن نعدها مدسوسة، تقريبا؟ وهي 
كلام الصلحاء. لقد درسنا كثيرا وتوصلنا إلى هذا الحكم بعد بحث  فييجوز التناقض 

طويل، ينبغي أن لا يتسرع أحد في الرفض، لأنه حق ولا بد من القبول. ثم مما يجدر 
ؤمنون بنوع من التناسخ في هذه الحياة، إذ يعدون كل بالملاحظة والانتباه أن الصوفية ي

لحظة عالَما، ويقولون بأن الإنسان ما لا يبلغ الكمال فهو شبيه بأنواع الحيوانات، 
ولهذا يرى أهلُ الكشف الإنسانَ أحيانا في صورة الكلب وفي وقت آخر يجدونه على 

يصبح إنسانا، وعندئذ  صورة الثور. وهكذا تتبدل له مئات الصور، وبعد مدة طويلة
يتخلص من دورة الولادات. وليس من المستبعد أن يكون باوا المحترم قد قصد ذلك، 

 أما عقيدة التناسخ التي يتمسك ا الآريون فباوا المحترم ينكرها إنكارا صريحا. منه.
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باستثناء بعض : ترجمة بعض آيات قرآنية، أو بتعبير آخر يمكن أن نقول
المحترم إلحاقا وانتحالا، فإن بقية الأشعار التي الأشعار التي نسبت إلى باوا 

غرنتهـ بمنتهى ة آيات قرآنية. فنحن قد قرأنا نظمها باوا المحترم هي ترجم
قدر المستطاع فتوصلنا أخيرا بمنتهى الجلاء فيه التدبر والإمعان وقد تأملنا 
و أنه غرنتهـ من آيات القرآن الكريم. يبدكتابه إلى أن باوا المحترم قد ألَّف 

المساجد  إلىكان يكثر من قراءة القرآن الكريم، فكان كثيرا ما يتردد 
الصلحاء ليستمع منهم إلى القرآن الكريم ثم ينظم مضامين القرآن  زوروي

الكريم بلغته لكي ينفع الشعب من الكلام الإلهي بحكمة. كنا نريد أن نثبت 
بأي أسلوب رائع سجل في أشعاره ترجمة آيات القرآن  أنه في هذا الكتاب

، لكن لما كان الكتاب موجزا فسوف نبين ذلك في مواضع عدةالكريم 
بإسهاب في كتاب كبير إن شاء االله. أما الآن فالموضوع الذي بدأناه آنفا 
هو أنه لماذا يوجد هذا الاختلاف والتناقض في أشعار باوا المحترم وكيف 

ه وبعضها الآخر من نظم هذه الأشعار المتناقضة من نقرر أن بعض
الآخرين. فقد بينا أن سبب الاختلاف هو أن الذين جاءوا متأخرين لم 
يقتفوا أثر باوا المحترم إذ قد رجعوا إلى عبودية المخلوق ورغَّبوا الناس في 
عبادة الآلهة المختلفة، كما كانوا متعصبين ضد الإسلام. ومن جهة أخرى 

ا أن باوا المحترم يؤيد الإسلام تماما، وأن جميع أعماله شبه أعمال حين رأو
الإسلام لهذا قد دسوا في أشعاره أشعارا من عندهم مما أدى إلى التناقض في 
أشعاره. لكن من البديهي أن كلام الصادق والعاقل ونقي القلب يخلو من 
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بدافع التملق، التناقض، إلا أنه إذا كان هناك غبي ومجنون أو منافق يؤيد 
فلا شك أن كلامه يتناقض. أما القضية بأنه كيف نميز الزائف من الصحيح 
من جميع هذه الأشعار وكيف نتبين بأن الأشعار الفلانية خرجت من فم 
باوا المحترم أما غيرها التي تناقضها فقد دسها غيره ونسبها إليه، فليتضح أن 

ر أن تلقَى نظرة إمعان بإنصاف هذا القرار سهل جدا، فطريق اتخاذ القرا
على جميع البراهين التي تشهد على كون باوا المحترم مسلما، وإذا تبين بعد 
التدبر أن تلك البراهين ليست صحيحة وأن باوا المحترم كان في الحقيقة 
هندوسيا، وكان يؤمن بالفيدا ولم يظهر إسلامه بأعماله بل قد أظهر 

ن يكون لنا بد من الاعتراف بأن الفكرة ؛ ففي هذه الحالة لله عداوته
في الحقيقة مسلما وكان يصلي كان ن باوا المحترم بأالسائدة في المسلمين 

ليست صحيحة. وفي ، الصلوات الخمس وكان قد أدى فريضة الحج أيضا
 هذه الحالة ستكون جميع الأشعار الدالة على إسلامه مدسوسة، وسنقبل

غرنتهـ. أما إذا ثبت بدلائل قاطعة أن باوا  بأن أحد المسلمين قد دسها في
المحترم كان قد قبل عقائد الإسلام وكان قد ارتد عن الفيدا، فسوف تعتبر 
بعض الأشعار التي تنافي أغلبية أشعاره مدسوسة وإضافية، أو سيتحتم 
تفسيرها بحيث يرتفع التناقض. فمن البين الجلي أنه لا يمكن أن يصدر من 

متناقضان، لأن الإنسان في هذه الحالة إما يكون مجنونا  قلب واحد أمران
وإما منافقا. فمن الإساءة الوقحة أن تنسب إلى باوا المحترم مجموعةُ الأقوال 
المتناقضة، غير أنه من الممكن أن يكون باوا المحترم قد وبخ في أشعاره بعض 
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التي يدعو إليها المسلمين والقضاة والمفتين الذين تخلوا عن الحق والحقيقة 
فالقرآن الكريم  .الكلام الإلهي، وكانوا قد تمسكوا بالعادات والتقاليد فقط

والحديث النبوي قد لعنا المصلين الذين ليس فيهم أي إخلاص ولا صدق، 
كما أن الصائم الذي لا يصوم عن الذنب يتحمل الجوع فقط، فليس من 

المشايخ غير العاملين والقضاة المستبعد أن يكون باوا المحترم قد نصح بعض 
  إفهاما للمسلمين الغافلين وبقصد أن يتخطوا العادة والتقليد. 

والآن نكتب بوضوح أن رأْينا عن باوا المحترم يتلخص في أنه بلا شك 
وتشرف بنطق شهادتي كان مسلما صادقا وكان بالتأكيد قد تبرأ من الفيدا 

ذلك قد نال الحياة الجديدة التي لا "لا إله إلا االله محمد رسول االله" وكان ب
يفوز ا أحد دون اتباع نبي االله المقدس، فقد ظل متواريا عن عيون 

  الأدلة على ذلك: فيما يلي ، ونسجل في الخفاءتوفي كذلك و ،الهندوس

   نانك باوا وصية: الأول الدليل

  المقدسة العباءة باسم السيخ في المشهورة

السيخ بالعباءة المقدسة، محفوظة بمنتهى الإجلال هذه الوصية التي يسميها 
معبد داسبور البنجاب، في رفي محافظة غو نانك" باوا والتعظيم في موضع "ديره

الذي بناه أولاد "كابلي مل" الذي كان من سلالة باوا المحترم خصيصا السيخ 
بية. لهذه العباءة المباركة، ويقال بأن نفقات بنائه بلغت نيفا وعدة آلاف رو

باختصار قد حفظت هذه العباءة المقدسة بتعظيم لا يتصور أكثر منه في هذا 
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أطرافها شيء من بعض العالم، وهي من قماش قطني بلون رمادي وعلى 
أجزاء عليها أنه قد كُتبت   للسيخ ٢الجنم ساكهي في ، فقد ورد١الحُمرة أيضا

                                                           
بقصد محو الكلمات، غير  عنادملحوظة: يخيل إلينا أن هذه الحمرة أضيفت في زمن ال١

     منه أا ما زالت مقروءة.
 . ٤١٨الصفحة  "أنجدجنم ساكهي "ائي بالا" المعروف بجنم ساكهي " ٢

 مع ملك عربي تهقص
" بمنتهى الأدب: يا أيها الملك الحق، رشده "باوا نانكلم "مردانهالتلميذ "ذات مرة قال 

: إذا كنت تريد زيارا يا مردانه العظيم غوروحضرة الكيف هي بلاد العرب؟ فقال له 
غورو: إذن ماذا قررت يا حضرة الفسوف نأخذك إلى هناك للزيارة. ثم ذات يوم سألني 

مردانه؟ فقلت له: كما تريد، فانطلق السيد نانك المحترم العظيم ووصل إلى بلاد العرب 
، وكان الشعب مشيا على الأقدام، وكان الملك يشتهر باسم لاجورد، وكان ظالما

متضايقا جدا منه، وكان يقتل كل من كان يزور بلاده من الهند. هذه الأوضاع 
كانت سائدة هناك، فلما تضايق الناس كثيرا دعوا االله بتواضع فأُجيبت أدعيتهم التي 
دعوها بتواضع عند االله، فتلقَّى باوا نانك المحترم الوحي من االله: يا نانك، أنا راضٍ 

، "وحده لا شريك"أهب لك خلعة، فقال غوروجي: كما ترضى يا عنك كثيرا و
وشكر االله في وقفة تأملية، فوهبت له خلعةٌ، وكان قد كُتبت عليها بقدرة االله كلمات 

اللغة العربية والتركية والفارسية والهندية والسنسكريتية، هي في اللغات الخمس، 
مضي الأيام والليالي تحادث الناس:  فارتدى تلك الخلعةَ وجلس أمام باب المدينة، وبعد

أيها الإخوة هناك ناسك قد كتبت على خلعته الأجزاء الثلاثون للقرآن الكريم بيد 
القدرة الإلهية. وحين أمعن الناس النظر فيها أخبروا الملك قائلين: أيها الملك، هناك 

الكريم، ناسك خارج مدينتنا على جسمه خلعة كُتب عليها ثلاثون جزءا من القرآن 
جسم ذلك الناسك ويحضرها إليه، فذهب إليه  عنفأمر الملك وزيره أن يخلع الخلعة 

الوزير وقال له: أيها الناسك، أرجو أن تعطينا هذه الخلعة فملكُنا يطلبها وينبغي أن لا 
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الله المذكورة في القرآن الكريم، القرآن الكريم الثلاثون بالإضافة إلى جميع أسماء ا
ا بأن هذه العباءة التي كُتب عليها القرآن الكريم كانت قد إجماعويؤمن السيخ 

وأنه قد كتب عليها بيد القدرة الإلهية  .نزلت من السماء من أجل باوا المحترم
                                                                                                                                     

: أيها الإخوة اخلعوها إذا عظيمباوا ال حضرةتعصي أوامر الملك وإلا سيعاقبك. فقال 
فحين قال ذلك باوا المحترم اندفع إليه كلُ من كان مع الوزير من  .تخلعوهااستطعتم أن 
أن يخلعوا تلك الخلعة الطبيعية من القماش أولئك الظالمين   كان بإمكانمتىالناس، لكن 

 .لا شريك له الذي الطبيعي التي ألبسه االله إياها بيد القدرة، وكانت هبة االله وحده
فذُهل الناس  .قدروا على خلعها لا بالشد ولا بالقدفبذلوا قصارى جهدهم، فلم ي

أيها الملك لا نستطيع خلع تلك الخلعة من جسم ذلك  قائلينأخبروا الملك وكلُهم 
أن يغرقوا ذلك الناسك في النهر، بهم أمرالناسك. فاستشاط غضبا عند سماع ذلك و

 هذا الأمر غرقوه في من ا طلبفحين تلقَّى الوزيرالنهر فألقَوا باوا المحترم في لناس أن ي
النهر، وكان الجميع يتفرجون عليه، فلم تبتلّ خلعة باوا المحترم ولم يمسه الماءُ حتى تلقَّاه 
ملك الماء بيديه وقبل قدميه وأجلسه على الضفة سالما آمنا، فتعجب الناس من ذلك 

فجمع  ،ه في الناروأخبروا الملك أن ذلك الناسك لم يغرق، فأمر غاضبا بأن يحرقو
فظهر ملك النار وركع على قدمي باوا  ،الوزير أخشابا كبيرة حوله وأشعل فيها النار

المحترم وقال له: انظر، لقد احترق الخشب كلُه ولم تحترق منك شعرة، فتعجب الناس. 
رمى من بك فحين علم بذلك قال: إن هذا الناسك مشعوذ كبير، ثم أمر أما الملأن ي

د به الوزير إلى الجبل فدحرجه من القمة، فلما سقط غورو المحترم أمسكه فصع ،فوق
ملَك الريح وحمله على يديه وأجلسه في محفَّة وأنزله إلى الأرض المفروشة بأنواع 

كثيرا، فأخبر الوزير  فتعجبوافكان جميع سكان البلد ينظرون إليه  .الأزهار الجميلة
الملك: ليس هذا الناسك مشعوذا فاحفر حفرة له ال الملك بأن الناسك ما زال حيا، فق

عميقة ووارِه بالأحجار، فحفر الوزير حفرة كبيرة وألقى باوا المحترم فيها ثم أمطره 
  ...بالأحجار فدفنوه تحت مئات الأطنان من الأحجار وعادوا إلى البيوت
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وكان ذلك إشارة إلى أن  .وخيطت بيد القدرة وأُلبِسها باوا المحترم بيد القدرة
الكلام السماوي كُتب عليها وبه اهتدى باوا المحترم. نحن لم نثق بكل هذه 
الأقوال ثقة تامة وأرسلنا بعض أصدقائنا الخواص إلى المكان لتقصي الحقائق 

ينظروا إلى هذا القماش يجب أن وأوصيناهم بأن لا يثقوا بقول أحد، بل  .التام
فانطلقوا من قاديان  .ب عليهاكتا تناء ليتأكدوا ممبأم أعينهم باهتمام واع

نانك ووصلوا إلى المكان المعين الذي بني  ديره باوالزيارة العباءة ووصلوا إلى 
موهم، فيه معبد هندوسي، وقابلوا أولاد كابلي مل، فاستقبلوهم باحترام وأكر

الطيبة المكتوبة " لا إله إلا االله محمد رسول االلهوأروهم العباءة فرأوا كلمة "
وعند العودة أخبرونا عن الأوضاع  .آيات أخرى عدة عليها، كما رأوا عليها

كلها، وسردوا علينا كل التفاصيل، لكننا لم نكتف ببيام، وفكرنا أن هذه 
شهادة عظيمة على إسلام باوا المحترم، فمن المحتمل أن لا يثق بعض الباحثين 

لك الأجيالُ القادمة، فرأينا من المفيد أن بذ تقتنعبروايات الناس أو قد لا 
نتوجه إلى هناك شخصيا، لكي لا يبقى بياننا محصورا في السماع وتتحقق لنا 

نانك بعد الاستخارة المسنونة في  باوا الرؤية الشخصية، فانطلقنا إلى ديره
يوم الاثنين فوصلنا إلى هناك في الساعة العاشرة وشاهدنا  ٣٠/٩/١٨٩٥

الساعة الحادية عشرة، وكانت ترافقني جماعةٌ من الأحبة المخلصين، العباءة في 
) أخي المولوي الحكيم نور ١وكانوا يشاركونني في رؤية العباءة، وأسماؤهم (

) أخي المولوي ٣) أخي المولوي عبد الكريم السيالكوتي (٢الدين البهيروي (
أخي المنشي ) ٥) أخي شيخ رحمة االله الغوجراتي (٤محمد أحسن الأمروهي (
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) ٧) أخي ميرزا أيوب بيك الكلانوري (٦السيالكوتي (فصيح غلام قادر 
) أخي مير ناصر نواب الدهلوي ٨أخي الشيخ عبد الرحيم حديث الإسلام (

  ) شيخ حامد علي من قرية غلام نبي. ١٠) سيد محمد إسماعيل الدهلوي (٩(
 ؤيتها فرصةٌفببذل جهد جهيد وسعي بليغ لأحد المخلصين تسنت لنا لر

لم تسنح مثلها لأحد قبل ذلك بحسب بيان سكان تلك المنطقة، أي قد 
اطّلعنا على جميع النصوص المكتوبة على العباءة المقدسة، وقد فُتحت من 
أجلنا جيدا، إذ كانت ملفوفة في ما يقارب ثلاثمائة منديل أو أكثر منها، 

بعضها من القطن ، بعضها من الحرير و١وبعضها كانت غالية جدا ونفيسة
 الصوف النفيسوكانت بعض الشالات من وبعضها من الصوف النفيس 

وكانت بعض الأقمشة من الحرير قد كتبت عليها بعض العبارات تطريزا 
 خلال ويعتقَد من ه.ليعرف أن هذه القطعة هدية من الأمير الفلاني أو الراج

الذي تحوزه هذه العباءةُ  المناديل التي بدأت توضع من البدء، أن التعظيم هذه
حين  ؛حاليا هو من زمن وفاة باوا المحترم ولم يبدأ في الزمن الحالي. باختصار

ظلت هذه المناديل تزاح لمدة  الخاصوصلنا إلى هناك وجلسنا في المكان 
ساعة واحدة، وأخيرا ظهر من تحتها ذلك الثوب الذي يشتهر بالعباءة 

                                                           
اهدوا : إن الأحبة الذين ذهبوا إلى ديره نانك قبلي بحسب توجيهي وشملحوظة ١

) المنشي تاج الدين ٢) ميرزا يعقوب بيك الكلانوري (١العباءة أسماؤهم هي: (
الحائز على ) الخواجة كمال الدين ٣(بلاهور الحديدية  السككالمحاسب في مديرية 
) ميان عبد الرحمن اللاهوري، وكان ميرزا يعقوب ٤من لاهور (شهادة البكالوريوس 

 العباءة. منهقد أهدى روبية واحدة لمن أروهم 
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المقدسة، هذا الثوب في الحقيقة مبارك جدا إذ قد كُتبت عليه الآيات القرآنية 
بخيوط الذهب بدلا من التطريز، وقد رسمنا صورة هذه العباءة في هذا 

كتوبة عليها هنا وهناك، التي رأيناها بأم المالكتاب وأَرينا الآيات القرآنية 
يروا يستحيون ويخجلون  أعيننا مكتوبة عليها، وقد علمنا عندئذ أن الذين

شيئا، فهم لا يريدون قدر الإمكان أن يطّلع الناس على أصل الحقيقة، لأن 
 ،العقيدة التي صرح ا باوا المحترم من خلال هذه العباءة تنافي الهندوسية تماما

وإذا أراد  .ن جداون ومحتاطوالعباءة حذررجال المعنيين بزيارة ولهذا فإن ال
صابون باأحد من الزولكن  ضيق الصدر.ر الاطلاع على السر الحقيقي فهم ي

فحين أردنا  .فقد استعدوا لعرضها علينا بإطماع قليلغير مثقفين كانوا  لما
نحن زيارا أرونا أولا ثوبا مغلفا فقط، إلا أن زاوية من الداخل قد ظهرت 

ن وكانت الحروف عليها قد انمحت وكان وراءها أيضا ثوب يقال عنه إ
وكان  .ونسجته وغلفت به العباءةبيدها زوجة السيد أرجن قد غزلت قطنه 

كما أخبرنا أن ما  .سن من أحفاد باوا المحترمالميرينا هذه العباءة "بيدي" 
فأصررنا  .كُتب عليها لم تكتبه يد البشر بل هو مكتوب بيد القدرة الإلهية

نفسه، ولهذا  �كتبها االله  عليه أننا نريد رؤية تلك الكلمات الطبيعية التي
فأزاح الغلاف قليلا، فظهرت لنا "بسم  .هنا بقطع مسافة بعيدةإلى قد أتينا 

ثم أراد ذلك الشيخ أن يطوي ذلك  .االله الرحمن الرحيم" بخط غاية في الروعة
كان كلُ واحد من الـمصرين من والثوب، لكننا حين أصررنا أكثر، 

شخصا تقريبا، وكان بعضنا من أشراف  الأشراف والنبلاء وكنا عشرين
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الغلاف أكثر فظهر لنا  العجوزتلك المدينة وكانوا قد جاءوا للقائنا؛ أزاح 
لا إله إلا االله وكان قد كُتب عليه بخط بارز بمنتهى الوضوح " .جزء منها

"، وبعد ذلك أراد مرة أخرى أن يطويها فوضع أخونا محمد رسول االله
على يده فورا ثلاث روبيات كانت اثنتان منها اتي الغوجرالشيخ رحمة االله 

، وكان الشيخ المحترم المولوي محمد أحسنمن عنده وروبية واحدة من قبل 
أكثر فوقع نظرنا فورا  فكشفها الشيخ المسن .قد سلَّم له سلفا أربع روبيات

، ثم �الْإِسلَامإِنَّ الدين عند اللَّه �على طرف منها حيث كان قد كتب 
نشأ لديه شيءٌ من الانقباض فوضع الشيخ المحترم على يده روبيتين أخريين 
 فورا، وكانتا من قبل أخينا المولوي الحكيم نور الدين، ثم قدم له الشيخ

واحدة من قبل  روبيةً المحترم أربع روبيات إضافية من عنده ليرضيه، وقدم
روبية فرح ذلك  عشرةَ نده أربعأحد الإخوة المخلصين فحين صارت ع

 ،الشيخ المسن كثيرا فبدأنا نشاهد العباءة بكامل الحرية ودون أي تكلُّف
أشهد أن حتى كشفنا أغلفة كثيرة بأيدينا. وفي أثناء المعاينة قرأنا في موضع "

ثم لاحظ الشيخ رحمةُ االله  ."لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أصاا شيء من الغبار فقال للشيخ المسن إنه يجب أن يزال  أن العباءة قد

فهكذا أزلنا بقية الأغلفة أيضا  .ذلك الغبار وتنظَّف العباءةُ فدعنا ننظفها نحن
وثبت أن ما كُتب عليها هو من القرآن وحده لا غير. ففي موضع كتبت 

ب ، وفي موضع آخر سورة الإخلاص، وفي موضع كان قد كُتالفاتحةسورة 
. ويبدو أن االله أن القرآن الكريم كلام االله المقدس فلا يمسنه غير الأطهار
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كان قد شرح صدر باوا المحترم للإسلام لدرجة أنه كان قد صار العاشق  �
الولهان الله ورسوله. باختصار إن عباءة باوا المحترم تسلِّط الضوء الكافي 

وقد ، بمنتهى الإخلاص فداء للإسلاموتشكل برهانا ساطعا على أنه كان 
ترك هذه العباءة وصيةً له لكي يصبح الجميع والأجيال القادمة شهود عيان 
على حالته الداخلية. ونقول بمنتهى الأسف إن بعض المفترين قد نسجوا 
كذبا أن على العباءة كلمات سنسكريتية من الكتب الدينية الهندوسية أيضا 

تضح أنه كذب محض وافتراء مكروه كما توجد بعض آيات الزبور أيضا. فلي
مرارا بفتحها  تفحصناهانبيل؛ فإنا قد  لا منجدا، وهو من عمل شرير 

عليها آيات من القرآن الكريم  توكشفها أن العباءة كلها قد كُتب
وفي كل الأرقام تبت في صورة والشهادتان فقط، وكانت بعض الآيات قد كُ

ن الكريم وأسماء االله الحسنى مكان من العباءة قد كُتبت آيات من القرآ
يبدو أن و .والسنسكريتية فلا أثر لهما "الزبور"أما  ،الواردة في القرآن الكريم

هذا الافتراء قد نحت رد القصد أن يفهم الناس أنه كما كُتب عليها آيات 
لكن ما الذي عسى أن نقول غير  .من القرآن الكريم قد كُتب الفيدا أيضا

إذ قد أدلى باوا المحترم بشهادة صريحة في العباءة  ."لعنة االله على الكاذبين"
فكيف كان يمكنه  .وخبيثةكاذبة وباطلة على أن جميع الأديان غير الإسلام 

؟ فالعباءة موجودة ومن أراد أن يعاينها فليفعل، مدح الفيداأن يكتب عليها 
تقديم ثلاثة آلاف روبية نقدا جائزة لمن يثبت أن على العباءة ونحن جاهزون ل

ذكْر للفيدا أو إحدى آياته، أو أن عليها مدح أي دين غير الإسلام، أو أن 
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عليها آيات من كتاب آخر غير القرآن الكريم. ولا بد من التسليم بكرامة 
باالله إذ رغم بقائها في أيدي أناس لم يكونوا مؤمنين  ؛العباءة الواضحة

ورسوله، وقد أتى عليها حين من الدهر كان السلاطين فيه متعصبين جدا 
وكان التعصب قد زاد حتى عد رفع الأذان كالقتل العمد؛ ومع ذلك لم 
تضع ولم تندثر، كما قد ظهرت إمبراطورية المغول في زمنها واندثرت في 

لكانت قد أُتلفت زمنها لكنها ما زالت محفوظة، فلو لم يكن االله يحميها بيده 
في هذه التقلبات الكثيرة منذ زمن. فكان قد قُدر لها أن تبقى سالمة حتى 
عصرِنا لكي نبرئ بواسطتها ساحةَ باوا المحترم من التهم الباطلة الكثيرة، 
ونكشف على الناس دينه الحقيقي. فقد رأينا العباءة ولا أظن أن أحدا قبلنا 

اهدها بالنظرة المادية الشاملة فحسب بل قد قد رآها مثلنا، لأننا لم نش
رأيناها بالنظرة الباطنية أيضا، وقد قرأنا جميع الكلمات الطيبة التي كانت 
باللغة العربية والتي لا يقدر كلُ أحد على قراءا، واستنتجنا منها نتائج طيبة 

إلى  جدا، فمثل هذه المشاهدة لم تتسن لأحد قبلنا، فالحكمة في بقاء العباءة
  هذا الزمن تكمن في انتظارها لنا. 

" القائل بأن هذه العباءة قـد  أنجدقد يتعجب البعض من بيان "جنم ساكهي 
قد كتب عليها بيده، غير أنـه لا داعـي لأي    �نزلت من السماء وأن االله 

تعجب حين ننظر إلى قدرات االله التي لا حد لها، لأن أحدا لم يحصر قدراته ولم 
ا الذي يمكن أن يقول بأن قدرات االله تنتهي عند هـذه النقطـة   فمن ذ .يحدها

 ون أتباع مذهب الطبيعة في العصر الراهنلذين يسمفا ؟وهذا الحد وليست بعده
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ومن المحتمل أن يكون  .مثل هذا الإيمان الضعيف والمظلمهم يبدون أو البراهمو 
فعد الفعـلُ   ،باوا المحترم قد تلّقى هذه الكلمات في الوحي ثم كُتبت بإذن ربي

لأن القرآن  �١وما رميت إِذْ رميت ولَكن اللَّه رمى� كلُه فعلا إلهيا بموجب آية
إن  .ل من السماء فحسـب نـزالكريم قد نزل من السماء، وكل وحي رباني ي

أعاجيـب عظيمـة.    � وفي تأييده يظهر االله ،لإسلام دين صادق في الحقيقةا
أخفى مـن النـار الموجـودة في     ووراء الوراءصحيح أن وجود ذلك الغيب 

  الأحجار وفي كل جسم، إلا أنه أحيانا يتجلى على هذا العالم أيضا.  
القلوب نار معرفته، وعندما  شيء نار مادية، لكن االله قد أودعففي كل 

 لكتتنقدح نار اللوعة البالغة المنتهى يتمكن الإنسان بعيون القلب من رؤية 
، وليس ذلك فحسب بل إن الذين يبحثون عنه بصدق المرئيةغير  الذات

الأرواح التي تندفع إلى أعتابه بظمأ شديد هم يسقَون حتما ذلك والقلب 
عرفة من عرف االله بطرقه الخيالية؟ فالعارفون في فما قيمة م .الماء بقدر الطلب

عليهم بوجهه بمشيئته، فمثل هؤلاء العارفين  �الحقيقة هم الذين تجلى االله 
يجذبون إلى االله أحيانا عن طريق الخوارق، ليزول ضعفُهم، وتمتلئ قلوم 

فأي داع للتعجب من أن هذه العباءة قد كُتب عليها بقدرة االله؟  .باليقين
لما ظل باوا المحترم يطير من بلد إلى بلد كالطير بحثا عن الحق ووقف حياته ف

عليه الدين الحق، لم يضيعه  كشفأن ي �في هذا السبيل، وطلب من االله 
فقد  .االله لصدقه، بل قد وهب له تلك العباءةَ التي عليها جميع نقوش القدرة

                                                           
 ١٨الأنفال:  ١
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أن لا سبيل إلى النجاة غير فعل االله ذلك ليزداد إيمانه بالإسلام، ولكي يفهم 
. فقد لبس تلك العباءة بنية أن لا إله إلا االله محمد رسول اهللالإيمان بـ 

  تكون وسيلةً لنجاته ولكي يشهد العالم بأسره على إسلامه. 
اختلقوا من عندهم القول دون أن يوثقوه من أي  قدبعض أغبياء الآريين 

ضاة كان قد أهدى تلك العباءة لباوا أن أحد الق ؛لإثارة الفتنة والشر ،مصدر
المحترم كذكرى بعد إحراز انتصار، غير أن هؤلاء المتعصبين لا يفكرون أن 
العباءة المقدسة قد كُتبت عليها الآيات التي تفيد بأن الإسلام وحده صادق 

صادق من االله، وأن  نبي �رسولَ االله وأن الإسلام وحده حق، وأن محمدا 
فإذا كان باوا المحترم يكفر ذه  .االله هو الإله الحق الذي أنزل القرآن الكريم

الذي عليها  الكلامالآيات فلماذا عظَّم العباءة لهذه الدرجة؟ فلو كان ذلك 
في نظره والعياذ باالله لكان ينبغي أن يداس تحت الأقدام وأن ان إهانة  خبيثا

ديرة بأن تحرق في اجتماع عظيم، لكن باوا المحترم لم يفعل نكراء أو كانت ج
إن هذا الكلام مكتوب بيد االله وأن قدرة االله ذلك بل كان يقول لكل أحد 

وقد رسخت في  .حصرا قد كَتبت هذا الكلام وأن يد قدرته قد ألبستنيها
صيبة فكلما أصابتهم م ؛ظل جميع خلفائه يعظموا أنْ القلوب قداستها لدرجة

أو واجهوا أي أزمة أو أرادوا إنجاز مهمة جليلة، ربطوا ذه العباءة رأسهم 
ليتبركوا بالكلام الإلهي المكتوب عليها، فحقق االله آمالهم. وقد مضى إلى الآن 
على ذلك قرابة أربعة قرون، يتبركون ذه العباءة عند تعرضهم للمشاكل، 

رنفل بعد أن يلمسوها بذلك الكلام ويقدمون للمحرومين من الأولاد حبة ق
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فهي باختصار تعد وسيلة  .ويقال بأن التأثيرات الغريبة لها قد لوحظت .الإلهي
للحصول على البركات ودفْع البلايا. وهي مغلَّفة في مئات الأقمشة الفاخرة 
 الغالية التي يقدر سعرها بمئات الروبيات، وبنفقات آلاف الروبيات قد بني من
أجلها بيت أيضا. وفي الزمن نفسه قد كتب "أنجد" الذي كان خليفة باوا 

"جنم ساكهي" بركات كثيرة لهذه العباءة بمنتهى المبالغة،  مؤلَّفه المحترم في
كما ورد في جنم ساكهي نفسه أن الكلام المكتوب  .وعدها عباءة سماوية

إليها تعظيما بمنتهى على العباءة كلام االله، ولهذا السبب قد توجه العالم 
فهل يوقن أحد، في هذه الحالة، بأن هذا التكريم والتعظيم كان من  .الحماس

أو أن هذا الإجلال  لا كلام االله؟تب عليه الكلام الخبيث لمفترٍ أجل ثوب كُ
كان من أجل كلمات ليست من االله والعياذ باالله بل كان كلام كاذب يتلطخ 

الآيات  تنالهل الفيدا على يد باوا المحترم تعظيما فهل نا ؟ذيله بأنواع السيئات
 التي على العباءة منذ أربعة قرون على التوالي، فهل عند السيخ عباءة كُتبت
عليها آيات الفيدا أيضا وتتمتع ذه العظمة كما تعظَّم هذه العباءة وتغلَّف 

نزلت من قيل عنها أيضا بأا  هلبأقمشة فاخرة بإنفاق آلاف الروبيات؟ و
السماء وأن االله بيده قد كتب هذه الآيات؟ فما أشنع هذا الظلم حيث يكتم 
الحق، ويقال ضد الحقائق تماما بأن باوا المحترم قد جاء ذه العباءة من عند 
القاضي علامة للانتصار. مع أن الكتاب الذي ألَّفه "غورو أنجد" خليفةُ باوا 

نم ساكهي أنجد"، والذي ليس بأيدي المحترم منذ أربعة قرون ويسمى "ج
السيخ قبله أي كتاب يتناول سيرة باوا المحترم؛ قد ورد فيه بجلاء أن القرآن 
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الكريم كان قد كُتب على العباءة بيد القدرة الإلهية، وكان قد أراد أحد الملوك 
أن يسلب من باوا المحترم تلك العباءةَ السماوية، ولم يقدر، وببركة هذه العباءة 

فقولوا الآن أي كتاب موثوق به  .د ظهرت كرامات كثيرة من باوا المحترمق
عندكم مقابل بيان "أنجد" فاعرضوا منه شيئا. واعلموا أن باوا المحترم كان 

وكان قد ذكر بتصريح واضح أن الفيدا كتاب مضل، وكانت  ١مسلما صادقا
لظلام على تلك العباءة المباركة شاهدة على إسلامه، فكيف يسدل ستار ا

الصدق البين الجلي، فالمرء الذي ينكر الإثبات من الدرجة الوسطى يسمى 
ا، أما الذي يرفض الحقيقة السافرة فيدعى وقحا عديم الحياء. إلا أنني لا عنيد

أتوقع أبدا أن تنشر هذه الكلمات كاتمة الحق من قبل السيخ الذين يحبون باوا 
جعلوا  ننصيب الآريا فقط، الذي في د صارالمحترم بصدق وإخلاص. فهذا ق

العناد إرثهم، أما باوا المحترم فكان دوما منتصرا. فكم كان قد جمع من 
العباءات؟ فتعسا لعقول أولئك الغافلين عن الحقيقة حتى الآن، ينبغي أن يصلوا 

نانك بتحمل الخسائر ليومين ويشاهدوا العباءة بأم أعينهم ليعلموا بابا إلى ديره 
  لهذه الدرجة.المحتقَر كيف يعظَّم 

وإن قلتم إا تعظَّم لأن باوا المحترم كان قد لبسها ولمسها بيديه فهذا 
الخيال سفه وغباء شديد لأن باوا المحترم لم يكن يتجول قبل ذلك عاريا، 

                                                           
: يتفق جميع السادة السيخ على أن باوا نانك قد صرح بجلاء في أبياته أنه ليس ملحوظة  ١

هندوسيا. فهل تعني هذه الجملة سوى أنه لا يؤمن بالفيدا؟ وإذا كان من الصادق أنه قال 
إني لست مسلما أيضا، فمعناه أنه ليس مسلما علنا، لأنه بمعنى آخر يحدث تناقض جدا في 

كتاب إلهامي اتبعه بعد إقراره بترك الهندوسية. منه   كلامه. يجب التصريح أي  
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حياته آلاف العباءات، وإذا كان كل هذا الإجلال فلعله قد لبس إلى آخر 
بسبب ارتداء باوا المحترم فكان ينبغي أن تحفظ عباءة أخرى له بدلا من 
هذه، فأي حاجة كانت لحفظ هذه العباءة التي ينخدع ا الناس؟ كما 
كانت قد لصقت ا وصمة عار بسبب كتابة آيات القرآن الكريم عليها. 

كلمة الطيبة المكتوبة عليها أن باوا المحترم يصدقها، ويؤمن من البجلاء فيفهم 
ا، فلو لم يكن ذلك كلام االله لنجست به العباءةُ، لأنه إذا لم يكن القرآنُ 

فقد نجس ذلك الثوب بلا  - وهو كلام كاذب والعياذ باالله -الكريم كلام االله
النجس  هذا الكلام - ونسخ الكفر ليس كفرا - شك الذي كُتب عليه

والعياذ باالله. كما نجس ا ذلك البيت أيضا الذي وضعت فيه. ثم بم نصف 
باوا المحترم الذي ظل يلبس هذه العباءة النجسة دوما، التي أول ما يقع النظر 

 "؟ فكان ينبغي أن يلبس العباءةلا إله إلا االله محمد رسول االلهعليها يقرأ "
لكي ينال النجاةَ ببركتها. أيها  بعد أن يكتب عليها نصوصا من الفيدا،

لم تسيئون إلى باوا المحترم لهذا الحد، ألم تكف الشتائم التي  الآريون الأغبياء،
كتبها البانديت الشقي في كتابه ستيارـ بركاش؟ ألم يبق أحد يبدي الغيرة 

مع جميع الآيات المقدسة المكتوبة بحق باوا المحترم؟! لا شك أن هذه العباءة 
 ،يها تذكار مقدس لباوا المحترم. وطاهر ذلك البيت الذي وضعت فيهعل

وكان ذلك الإنسان الذي  .وطاهر ذلك الثوب الذي كُتبت عليه تلك الآيات
 ،واللعنةُ على الذين يقولون خلاف ذلك .لبسه على الدوام وتجول به مقدسا

  ومباركون هم الذين يبحثون عن البركة من الكلام الموجود على العباءة.
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  قصيدة

  "كابلي مل" اليوم في منـزل موجودةوهي  ،هذه العباءة تاج السيخ"١
  ومن ابتعد عنها ابتعد االلهُ عنه ،هي الممتلئة أنوارا

  في جنم ساكهي المشهور باسم "أنجد" في العصر الراهن التي ذكرتهي 
  عليها آيات بينات تكسِب المرء حياة الخلود

  لألمه  معالجاالذي كان من االله لقد نال نانك هذه الخلعة العظيمة 
  إلى الحق  قد اهتدىوحدها  او ا،الحق كلهاكتشف أسرار وبواسطتها قد 

  هي التي أنقذته من البلية وصرفت عنه كل سيئ الطوية
  إا تعويذة لجسم ذلك الرجل  تأملوا قليلا أيها السيخ ما هذا؟ ألا

  وهي مجموعة المواعظ وروح الحقيقة ،من ذلك الصالحية لقد بقيت هذه الآ
  شك، لأن أيدي البشر كتبتها.احتمال الغرنتهات في إن 

  فحين كتبوا وأملوا متأخرين لاحقا، فاالله أعلم ما الذي أضافوه من عندهم
  ها عن الخطأ نـزلأن الإنسان ليس م ،فمن المحتمل أن النساخ قد أخطأوا
  فلا شك في أا ما زالت كما كانت  ،أما هذه فمحفوظة بالتأكيد واليقين

  كان يضعها أهل الصفاء على الرأس بتذلل عند تعرضهم لأي بلاء
  ،  لكل واحد كانوا يقولون، إن الذين كانوا يمدحون نانك ويثنون عليه

  مرشدةيلق نظرة على هذه العباءة فهي فل ،لم يقابل ذلك الصالحَ البارمن 
                                                           

  . (المترجم)ترجمة قصيدة أردية  ١
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  فالذي لا يعرف شيئا عن دينه فليلقِ نظرة واحدة فقط على هذه العباءة 
   القادركان يصيبهم الفضل  ،عندما كانوا يدعون باكين مقبلينها

  فإنما كان تأثيرها الإعجازي الذي حمى نانك من الخطر 
  سبابنجا من النار والماء لا بالأوحدها فبها 

  انظروا إلى عبارة أنجد قليلا، كيف قد كتب هذه التفاصيل 
  وكلام االله مكتوب عليها في كل مكان  ،�هذه العباءة تري قدرة االله 

  على من يشتاق لزيارة نانك اليوم أن يترك كل الأعمال ليشاهدها
   متواترةفهذه الكرامة العجيبة  ،فقد مضى ما يقارب أربع مائة عام

  لماذا بقيت هذه العلامة من نانك؟ أي حكمة تكمن في ذلك؟ 
  ألا إا لتكون شاهدة على إسلامه وتكشف للمتأخرين مسلك نانك

فقد عالجت  ،�نزلت على ذلك الرجل فضلا من االله  قد كانت
  آلامه وكروبه

  فكانت تشكِّل مفتاحا لأسراره  ،ية للخالقأمانة سر إا
  هم الذين حين ينظرون إلى هذه العباءة يبكون إنما الصادقون في الحب

  واسمعوا قصة قدرة ذي الجلال ،اسمعوا مني أيها الناس عن أوضاع نانك
  كان صالحا بارا من الشعب الآري ذكيا حسن الهيئة طيب الخصال

  من عمره أعوام قليلة نشأت في قلبه فكرة الدين  تمض حين
  ه الحق الكامل  فبدأ يستغرق في البحث دوما عن طريق يجد ب

  فلم تعجبه مسالك الفيدات إذ قد وجد فيها كثيرا من الأوساخ والأقذار



�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���ل�א �٥٣�

   بدأ قلبه يضطربفحين وجدها متعفنة بالية 
تتضمن تعليم الضلال  مع كوافقال أنى لها أن تكون كلام االله 

  والأعمال النجسة 
  لكنه كان يخفي ذلك الحزن والألم في القلب   ،فأصابه هم شديد عند ذلك
  إلا أن لسانه كان عيا وفي قلبه مئات المخاوف ،كان دوما حزينا ذا الغم

كان يأكله هذا الهم صباح مساء فلم يكن له أي أنيس ولا جليس ولا 
  صاحب أسرار

  :فكلما وقع عليه نظر والده سأله يا بني الحبيب
  ي حزن يكاد يهلكك؟أنا متعجب من حالك فأ

  ؟فلم يبق لك صورة ولا لون بشرة، فقل لي ما الذي يضيق قلبك
  يا حبيبي لماذا أنت حزين؟      وقل لي  صدقا،حالك بالتفصيل عن أخبرني 

إلا أن في قلبه  ،فكان يقول له باكيا بأنه بخير وكل شيء على ما يرام
 رغبة عارمة في السير

  الجبال بولا  ىالصحارب يبال فلم ،فخرج أخيرا كاانين
  طالبا سفر ال وخرج فيفألقى عن كاهله أوزار الدنيا 

  فلم تعجبه طرق التنعم  ،فأصبح من أجل االله متألما
  الصواب راجيا العنايات الإلهية  فاقدكفانطلق طالبا هائما 

   ؟وما هي غايتك المتوخاة من هذا السفر ؟أين المشوارإلى فحين سأله أحد 
  س وإني طالب الحق وفداء لسبل االله القد :له باكياقال 
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   ؛فكان يدعو االله في السفر باكيا متضرعا أن يا ربي مزيل المشاكل
إلا أنني خادم أعتاب الإله القدوس ،إنني متواضع ولست بشيء وتراب  

  فدلّني على رجل عارف  ،إنني فداء لسبيلك من صميم فؤادي
  وكل من كان لك سأتخذه وليا لي ه،إليك سأتوجه ل أثرعثور على فبعد ال

  دلني بفضلك يا إلهي على سبيلك الذي يؤدي إلى مرضاتك
  فكُشف عليه في الإلهام بأنك ستجدني في الإسلام 

  وهو فريد وفذّ في سبيل الإسلام  ،فالرجل العارف فلانٌ
  الجشتية   من الطريقة عثر بفضل من االله على شيخ كان مرشدا ف

  ببيعته وسمع من الشيخ ذكر الصراط المستقيمفتشرف 
  ثم عاد إلى وطنه بعد أن نال السعادة نتيجة فيوض ذلك الشيخ 

ه صدرإلا أن  ،وكان لسانه صامتا ،مستورا وراء الحجابقد عاش مدة ف
  كان عامرا بالنور

 متوارياوكان يصلي  ،في قلبه الألم والالتياع والإخلاص يخفيفكان 
  عن الأشرار 

  والعشق أفقده الصواب  ،لكن الصدق جاش أخيرا
  فضجر من كتمان الحق إذ قد تجلى عليه الحب بشتى الألوان 

  فقال في نفسه إنه ارتكب ذنبا بكتمانه طريق الحق 
وكان هذا الأمر بعيدا جدا عن الصدق والوفاء إذ كان كسير الفؤاد من 

  الخوف من الأعداء 
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  ..يا ربي :ال الله متضرعاوق ،فبتصور هذا الأمر بدأ يبكي
  ار ار والستفمنها الغفّ ؛أنا أؤمن بأسمائك

  وكل طريق دونك مكر وخداع ،ولا شك أنك حي وقدوس
  فأنت السبوح وإني من الظالمين ،فاغفر لي يا خالق العالمين
  فلست أخاف أي خطر على حياتي في سبلك  ،أنا عبدك يا إلهي القدوس
  وإن حبك هو غذاء روحي ،فإن حياتي فداء في سبيلك
  أن ترزقنيها بكشف الأسرار علي  أسألكالقوة التي تعطى للأبرار 

  ني على طريق يمكِّنني من رضوانك لَّفد ،إنني خطّاء
  فأمسكت بيده العنايةُ الإلهية  ،هكذا كان يبدي التواضع بتذللف

   وكان عليها الكلام الإلهي بالتأكيد ،فظهرت له عباءة من الغيب
 على أن الإسلام حصرا ؛وكانت تحمل شهادات في مواضع مختلفة منها

  دين صادق ومرشد وهاد هو
  نبيه �بخط واضح أن االله أحد وأن محمدا  عليهاكان قد كُتب 

   فسوف يزول ا كل غبار ،سها أيها الرجل الصالحفتلقى الأمر: أن البِ
  فهي كفارة عنه أيها الوفي  ،يتمثل في خطأ كتمان الحق

حيث تلقَّى هذا الكشف  ،فمن الممكن أن يكون هذا الحادث في الكشف
  بإذن من االله 

  وكُتب عليها بأمر من االله  ،ذا الطرازالعباءة ثم خيطت 
  لكن من المحتمل أيضا أيها الرشيد أن يكون كل ذلك من الغيب 
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  العقول ولا تدركهاوز ا فب بحيث لا توراء الحُجتكمن فأسرار القادر 
فبحر لا  �أما قدرته  ،إنك تملك من العقل والدهاء قطرة واحدة فقط

  حد له ولا حصر 
  رأسك كالمستهزئين فلا تحرك سمعت قصة الصادقين  إذا

اءإنك حسبت نفسك من العاقلين والأل؟!فمتى رأيت مكانة الرجال ،ب   
غاية القول إنه قد ارتدى ذلك اللباس الفاخر دون أن يخاف المخلوق 

  أي خوف 
ويري الناس  ،فكان يتجول في الشوارع والأزقة مرتديا تلك العباءة

  يد القدرة 
  فكل من كان ينظر إليه من بعد يطّلع على ذلك النور 

  من بعد تشرح له السر بنفسها لعباءةُاوكل من كانت تتراءى له 
  ويجد في ذلك كل سعادة له  ،كان يري العباءة كل حين وآن

  وكان يستهدف بذلك أن يرضى عنه الحبيب ويزول الخطأ وتتقوى العلاقة
  خاشعينالذات فهكذا هم يضحون بأرواحهم  تلكفالذين يعشقون 

  وفي هذا الهم يصيرون مجانين  ،فهم يظهرون الصدق لذلك الحبيب
  ويواجهون أنواع الموت في لحظة واحدة ،في سبيلهفهم يضحون بأرواحهم 

  هم يفقدون كل شيء بالصدق والصفاء لعلهم بذلك ينالون رضوانه 
  ولا يدرك ذلك غير العشاق ،هذا الجنون من أمارات العشق

إن نانك اتخذ العباءة بجيشان الألفة شعارا له على شاكلة  ؛باختصار
  النساك اذوبين
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فبدونه لا ينال القلب أي  ،وان ذلك الحبيبلعله بذلك يكسب رض
  قدرة وقوة 

  فهم لا يخافون لعن الناس أبدا  ،إن أهل االله يعملون هكذا
  فليس لهم أحد غير الحبيب ،فهم يكونون بكل كيام وقدرام للحبيب

  لأم بفقدان كل شيء يكسبونه ،فهم لا يخشون حتى الفداء بأرواحهم
  الذات تلكويصبحون أصحاب أسرار  ،يصبحون صوت الحبيب

  انقطع الوحي والاتصال و ،إن الطريق مسدود :الذي يقول إن الغبي
  سواء كان هذا المدعي الفيدا أو غيره  ،فهو لا يملك أي عقل ولا تدبر
   يأتون من االله بما يدل على وجودهفمن الحق أن الذين يتطهرون 

  بت الموازين كلهافلو لم يأت أي خبر من ذلك الجانب لانقل
  ولهلك طلّابه وماتوا لو رأوا أن الطريق مسدود

  إلا أنه ليس هناك أي معشوق يتصرف مع عاشقه ذا البغض والحقد
  فإنّ مثل هذا الظن فيه إثم؛ فهو رحيم وعالم الغيب  �أما االله 

  ذاته فكيف لأحد أن يوقن بأن ذلك الخفي موجود؟ �فإنْ لم يتكلم هو 
  أي سالك �فهو يذكر أولياءه فلا يشقى في سبيله 

  ولذلك هو عديم الجدوى ولا خير فيه ،أما الفيدا فيرفض هذا الأمر
 ذا الركام الذي لا يستنطق الحبيب فماذا يفعل أحد  

  والأصم؟بكم أو هو حجر إذ لا يتكلم مثل الأ ؟!فهل هذا هو إله الفيدا
  فتأملوا قليلا الله أيها السادة  ت؟داالفي همن مثل هذ فائدة ترتجىفأي 
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  فلا يتمتع به أحد من الخواص أو العامة ؛فهو يدعي بأن الوحي قد انقطع
  أما السالكون فكانوا يبتغونه فبه تنفتح العيون

  جدوى  دونفلو انقطع هذا فكأم قد ماتوا وقد ضحوا بالحياة 
  أبدابالوحي بعدها لقد سمعنا الآن ادعاءَ الفيدات بأن لا أحد سيتمتع 

  فالبحث عنه لا يفيد العارف أي فائدة  ،مسدودطريق فهي تدعي بأن هذا ال
  هذه التي يتبعها مع أحبائه  الرحمنفهي غافلة عن سنة 

  ، فلو كان لها أي خبر من هذا الطريق وكان عندها أي أثر للصدق
  ؟!الفيدالعدوا الرفض مدعاة الخجل، فيا للخجل ما هذا الذي أعلنه 

  اللقاء  نـزفبه يفوز الإنسان بك ،فهو لم يدرك أن الوحي هو الكيمياء
  وبه انفتحت عيوم وآذام  ،وبه انتشى العارفون وشربوا هذا الخمر

  وهذا هو المنبع الوحيد للأسرار  ،لمشاهدةل نعم البديلوهو 
  وبه قد ذاع صيتهم في العالم  ،وبواسطته نالوا العلوم الدقيقة

  فهو الذي يكشف عليه ذاته بالكلام  ،ذاته يهب المرء الإيقان به �الله ا
  التحدث معه د اللذة في يج ،صديقه فحين يحب الإنسانُ

  لكنك ترفض ذلك ولا يهمك  ،فالتكلم مع الحبيب غذاء للمحب
  الغبي ا هيأفلست مطّلعا على هذا  ،فليس لك أي خبر من هذا الطريق

  ليس له أي نظير و ،واالله رءوف وكريم وقدير
  فلن نواجه أي خسارة ولا ذلة ولا هوان  ،كنا فداء لذلك الرب الجليلإذا 
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من  �فكان فداء لذلك العلي  ،فبهذا نال نانك الفلاح والنجاح
  صميم فؤاده 

  أُخبر في الإلهام: ستجدني في الإسلام فقد
  فلا تثق بالفيدا أيها المغتر ،حتما املهمكان فمن المؤكد أن نانك 

   تلقد وهب االله له المعرفة والعلم الذي ليس له أي أثر في الفيدا
  فقد اندفع إلى مكة وحده تاركا الهندوس ومعرضا عن الهند 

فأصبح مسلما طيب القلب  ا،الكعبة قصد الطواف حولهإلى فتوجه 
  دون مراء

   المينِفتلقّاه الفضلُ الإلهي ونال العز في كلا الع
  فلو هجرت أنت أيضا بلد الأهواء هذا لوهب لك أيضا هذه المرتبة
  لكنك لا تتحمل ولا للحظة واحدة أن تبتعد عن الزوجة والأولاد 

  فلم يكن يهدأ له بال ولا يطمئن قلبه ،أما هو فكان يتجول هائما كاانين
  فكل من ألقى عليه نظرة قال بأن أمرا ما يتجلى في عينيه

  فكان قلبه الملتاع يجعله مضطربا ،من الحب صدره لوعةٌ كان في
  طورا في الشرق وتارة في الغرب ،قَلقا ملتاعاهيم فظل ي

  يستريحون هم الآخرونواانين  ،فالطيور أيضا تستريح
  فقد أدى حق العشق  ،أما هو فلم يكن يستقر في مكان ولا للحظة واحدة

  ،وصفة توقظه طول الليللقد سأل أحد العاشق أن يصف له 
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فأين النوم إذا شحب وجه  ،النوم الألم واللوعة والحنين علاجفقال إن 
  أحد من الحنين والشوق

كما أن القلب  ،فالعيون التي لا تدمع ليست جديرة بأن تسمى عيونا
  الذي لا يلتاع ليس قلبا
  ؟!وكيف لك معرفة كُنه العشق بالإنكار؟فلماذا تضيع الوقت 

   ؟ومن عسى أن يسأل غير العاشق ،سألْني أنا وقلبي عن هذا السرفا
  فالذي يرضى بأن يواجه الدمار من أجل االله فهو سعيد الحظ 

  الذين يخسرون من أجله يجدون، والذين يموتون هم الذين ينالون الحياةف
  وهو العزيز الوحيد الذي لا شريك له وليس كمثله شيء 

   سبيله لما تمكنت من أداء حق الشكر فحتى لو ضحيت بروحي في
  ذكر العباءة بشيء من التفصيل مرة أخرى فإنني أحبها كالحياة  أعود إلى

   :بوضوح "أَنجد"فقد كتب فيه  ؛قليلا "جنم ساكهي"فاقرأ أيها الشاب 
نفسه  �فقد كتبه االلهُ  ،ما كُتب على العباءة إنما كتبته القدرة الإلهية إن

  بفضله وكرمه 
  نبيه البار المقدس �وأن محمدا  ،ا ملخص ذلك أن االله أحدوإنم

  كما لا يمكن التخلص من الحزن ، وبدون هذا لا تتطهر القلوب
  وقد تبين الصديق من الدجال  ،فهذا هو المعيار للبحث في الدين

اع ينحسم نـزفكل هذا ال ،فتأملوا قليلا أيها الأحبة إذا كنتم منصفين
  هذه الساعةَ 
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فحين أرادوا أن يخلعوها عن جسم نانك بذلوا جهودا مضنية لكن 
  دون جدوى

  فإن هذه الخلعة من يد االله الخالق ،فقال لهم ابتعدوا خائبين
وإن كلام االله  ،على خلعها البشرفهي ليست من البشر حتى يقدر 

  يلمع عليها 
لَّني على سبيلك لطفا منك كان قد دعا االله قائلا: يا ربي، د  

  فكانت كلها من يد قدرة االله ،انت هذه العباءة ثمرة دعائهفك
فكان يريد النصيحة وقد  ،فقد توفي ذلك الولي وخلفته هذه العباءةُ

  حقق الهدف 
  إذ قد التحق ذلك القلب الحي بالأحياء  ،فعده من الموتى خطأ فادح

  فابك قليلا بالنظر إليها  ،لقد فُقد جسمه وبقي هذا الأثر
   ؟!د عباءة الأحبة سيئةكيف تع ؟!المحبة وأين الوفاء أين

  فمن علامات العاشق الوفي أنه حين يرى رسالة حبيبه 
  وهذا هو دين العشاق دوما  له،يلصقها بعينيه فداءً 

  أما الذي ليس في قلبه أي حب فهو لا يرغب في مثل هذه الأمور
  ذه العباءة صورة واضحةاضوا فأحضروا آلة التصوير بسرعة والتقطوا له

   ءفناالاالله  كل ما سوىفهذه الدنيا ليس لها الدوام وإن مصير 
  ونريد أن نحفظ صورا عندنا ،فهناك خطر ؛فأسرِعوا إلى التقاط الصورة

   ادي هذه العباءة التي عليها العبارةُ بيد القدرة الإلهية هي المرشد واله



                  ���������������������������������
���א���ل�א � �٦٢� 

  نفسه بجلاء أا كلام االله بلا مراء "أنجد"لقد كتب 
  ذلك الحي القيوم والغفار ،فقد كتبه االله القدوس نفسه
  فهو كلام االله الصافي ؟!خاطئا �وكيف يكون ما كتبه االله 

  فقوموا أيها الأحبة ولا تضيعوا الطريق الآن  ،وهذا هو الطريق الذي نسيتموه
  فضمها بعينيك يا صاحبي  ،فهذا نور االله قد جاء من االله

  ما أقول لكم وادرسوهتفكروا في ف ،أيها الناس إنكم لا تعرفون شيئا
  فوراكلُّ يكذِّب الحق الو العناد، يسودهالزمن هذا إن 

  فلا يسمع أحد الحديث عن سبل الدين إلا من كان تقيا سعيدا
فيضون عنادويحبون الغرور والفساد ،ا كلُهمأما الآخرون في  

  وليس في كلامهم أي نور أكاذيب،فهم يختلقون مجرد 
أيها المتبجح، أي نقص بقي في تبيان الحق بعد هذه العباءة حتى لا تكاد 

  ؟ تتوجه إليه
   ؟فلماذا لا تخاف االله ،أنت تخاف الناس يا عديم الكفاءة

   :فاستمعوا إلى ما يقوله هذا اللسان ،كاللسان إن هذه العبارة على العباءة
  ومن كفر به فعاقبته وخيمة  ،أن الإسلام وحده دين االلهوهو 

  والذي يعاديه فهو كالميت  ،سيد الرسل كلِّهم �وإن محمدا 
  فانظر أيها الظالم إلى ما ترتكبه  ،ينبغي أن تستحيي من العباءة قليلا

  لكن حذار أن تقول قولا ليس فيه إنصاف ،فقل ما يحلو لك
  وإن الذي لا يقول الحق ولا يصدق فليس بإنسان  ،فإن االله يحب طالب الحق
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  فقولوا أيها الإخوة! ما ستقولون عندما سيسألكم االله ويحاسبكم 
   :بكامله إلى كلاميفاستمع  ،أنا أقول لك شيئا أيها السعيد
  بأنوار، فالتمرد بعيد جدا عن الوفاء  مليئة وهو أن هذه العباءة بالتأكيد

  جيبوا بكلامكمسنريكم العباءة مفتوحة فأ
  قلْفهذه العباءة وحدها بقيت علامة للمرشد الذي كان رفيقا بالخَ

وإنما هي فخار السيخ  ،فعليها هي لُفَّت الأقمشة الغالية الفاخرة والذهب
  الذي يتباهون به

  اتدهوروا سيئة فلما ارتكبوا أعمالا ملك والثروة، ـهذه كانت عماد ال
  وتأملوا قليلا في هذه الأمور بأمانة ،وبغضفانبذوا الآن الله كلّ حقد 

  ذلك الصدق والحب والعطف والوفاء الذي كنتم تعلنونه بحق نانك
  وإن كان فيكم أي صدق فأسرِعوا إلى هنا ،أبدوا اليوم قليلا من أثره

  فسيروا في الطريق الذي بينه لكم ،" بعملهالمرشدفقد أراكم "
 م ترابعون أا نانكفأين الذين يده قدموالذين يفدونه  ،وطئت

   ؟بأرواحهم من أجله
   ؟!أين الذين يتقبلون الموت من أجله ويقتفون آثاره ويتأسون بأسوته

   ؟!أين الذين هم فداء له ويطأطئون رءوسهم حبا
 وكأم بذلك يفوزون المرشدون بالصدق والثبات تجاه حلَّأين الذين يت

  بالدر والزرع
  ! ؟حين يكسبون منه شيئا يفدونه عشقاأين الذين 
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الذين يستعدون لمواجهة الموت من أين أين الذين يفيضون أُلفة و
  ؟!صميم الفؤاد

   ؟!ويفيضون بحب لنانك العنادأين الذين هم يبتعدون عن 
  ؟!أين الذين يتحمسون في هذا السبيل وهم ينتشون بحب غورو وعشقه

  ؟!فقد قرب الامتحان ،أين عشاق نانك؟ أين ذهبوا
  ه أتباعمن لا يسلك الطريق الذي كان غورو فداءً له فليس من 

  إذا فوت الإنسان فرصة سانحة فلا بد من الندم والتحسر غدا 
وإنما الرجل من سلك  ،فليست المروءة والرجولة بالسهم والسيف

  مسلك الرجال
  الله باطلمن كل صوبٍ أنْ كل شيء ما خلا االنداء  فاسمعواألا 

فقد نرحل اليوم أو غدا ولا ندري لعل النداء  لأيام، فأنتم ونحن ضيوف
  يأتي حالا

  إن غورو اتخذ هذه العباءة شعارا له وأظهر أنه فداء لهذا المسلك
  فكيف يرضى عن هؤلاء الأشقياء الذين لا يمتون إليه بصلة،

  فسوف ترضونه بتطهركم  اغورو هذ قولوإذا قبلتم 
  الشرف عبثا رثون ويهم حمقى فالذين يضيعون طريق الحق 

  ما الذي أعلن في وصيته فليتدبروا ماذا كتب مرشدهم و
  �ألا إنما هو أننا ندين بدين الإسلام ونؤمن بصراط محمد 

  فاستيقظوا أيها النوم فقد آن الأوان، وإن مرشدكم قد فهمكم 
  عليكم غوروذوقون عواقب أدعية وت ،وإن لم تفهموا الآن فسوف تندمون
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  رسم عباءة باوا نانك

  
  
  

  بجعل الرأس قدما بدافع الطاعة أين الذين يدعون ألفة وحبا١
                                                           

 كتوبة على جوانب رسم العباءة. (المترجم)م �ترجمة أبيات أردية للمسيح الموعود  ١
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  .العالمفاتحة فهذه هي العباءة  ،تعالوا انظروا إلى هذه الصورة 
واها لقوة الصدق فقد أبدى التأثير جيدا إذ قد أصبح نانك كله فداء 

  لدين أحمد
عندما يقع النظر على كل حرف من هذه العباءة، يمثل أمام العيون ذلك 

  الجوهر الغالي 
  انظروا بأي صدق أظهر دينه فكان شجاعا لا يخاف أحدا

 بإيجاز العباءة تاريخ

المحترم نانك أنه حين توفي باوا  "جوله صاحبلقد ثبت من كتاب "ساكهي 
جعل خليفة فلفَّها حول رأسه عند  "أنجد"ورث هذه العباءةَ خليفته الأول 

ضعها على وحفظها عنده بمنتهى الإجلال والتعظيم، فظل كلُّ خليفة يلغورو 
أرجن رأسه عند تلقيه هذا المنصب بِعدها مباركة حتى زمن المرشد الخامس 

أم كانوا يضعون هذه العباءة  ؛، وصارت هذه العادة عندهم كفريضةداس
العظيمة وفي المهمات الجليلة وكانوا يتبركون ا. ذات ل افعلى الرأس في المح

كثير من " حيث كان داس أرجنفي عهد " في أثناء بناء بِركة في أمرتسر يوم
طوطا " للعامل "داس أرجن، قال "السيخ المخلصين مشغولين في أعمال الحفر

هو الآخر مشغولا في حفر الأرض وكان يكن إخلاصا كبيرا  كان الذي "رام
أنا راضٍ عنك فاطلب مني ما تريد وسأعطيك. فقال له الرجل: : داس رجنلأ

 "رجن"أدان" أي هب لي شيئا يساعدني على أمور الدين، ففطن  أعطني "سكهي
كل ا فقط تشمل الوصايا إلى أنه يطلب العباءة، لأ الدينية، فقال: لقد طلبت
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تفضل، إذا كنت تريد الهداية متاع بيتنا، ثم أخذها عن رأسه وقدمها له قائلا: 
فهذه تضم كل أنواع الهداية. لكن العباءة نفسها بعد مدة عادت إلى كابلي مل 

المحترم، وإلى الآن هي محفوظة عند أفراد عائلته بموضع نانك باوا سلالة وهو من 
ديره نانك في محافظة غورداسبور في البنجاب كما قد ذكرنا بالتفصيل. لقد بنى 

"ديره نانك" شخص يدعى "عجب خان سنغ"،  باءة بيتا كبيرا شرقيلهذه الع
   وفيما يلي أسماء بعض الذين لفّوا العباءة بمناديل فاخرة كما عرفنا:

راجه صاحب سنغ، راجه وب سنغ، نروان بريتم داس، راجه بنا  
وا، عجب سنغ، ديوان موتي رام، راجه ل، راجه تيلا، هري سنغ نغسن

ردار ال سنغ جهاجي، وكذلك برهما من شكار بور صاحب بتياله، س
دكن، وكشمير وبخارى وبومباي وغيرها من البلاد. فالناس من هذه 
البلاد إلى الآن ظلوا يضعون المناديل الفاخرة على العباءة، ويقام لها كل 
عام معرض يأتي إليه الناس من البلاد البعيدة، ومئات الناس من السند 

عون ويحصلُ دخل من آلاف الروبيات. ففي بخارى وبخارى أيضا يجتم
ويعدونه ناسكا مسلما، وكان  ١المرشد. نانك ؛يقول الناس لباوا نانك

سبب ذلك أنه أقام في هذه البلاد كمسلم علنا، وتمسك بفرائض الإسلام 
                                                           

عاد إلى بلده بعد إقامته عشر سنوات في بخارى أن باوا  ذكر شخصملحوظة: لقد  ١
المحترم يدعى في هذه الأيام "باوا ننو" فلا أحد يعرف كلمة نانك. كما يقول محمد 
شريف البشاوري بأن في كابل مقامين مشهورين جدا لنانك أحدهما بيت يقع على 

"قلعه م الثاني في والمقا ،عشرة أميال من كابل ومشهور باسم "خواجه سراي" حوالي
 على بعد ثلاثين ميلا من كابل، ومعظم السكان هناك يعدونه مسلما. منه بلند"
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فمن الجلي الواضح أن سكان  .مثل الصلاة والصوم كمسلم تقي ورع
هذه البلاد يكرهون الهندوس طبعا بصفة عامة ويعدوم كفارا 
وملحدين، فكيف كان يمكن أن يكرموا باوا المحترم ويعظِّموه دون التأكد 
من إسلامه. فالخلاصة أنه مشهور جدا بين سكان بخارى أن باوا نانك 

بيات باللغة الفارسية المحترم كان مسلما، وقد نظم سيد نانك بعض الأ
  : الذي تعريبه هذا الشعر ومنها ،ليقرأها عليهم

"أود أن ألتمس منك أيها الإله القادر؛ فاستمع لي فأنت حقا كريم ١
  ه عن كل عيب"نـزوكبير وم

غاية القول أن هذه الأدلة على أن هذه العباءة في الحقيقة من نانك 
ا مذكورة في جنم ساكهي كافية وشاملة ومقنعة، وأن هذه العباءة نفسه

أنجد" و"بالا" الذي أُلِّف في الزمن نفسه. أما الإثبات الثاني فهو ذلك "
الذي  ساكهي" جولهالكتاب الذي بأيدي أولاد كابلي مل الذي يسمى "

قد ورد فيه أن نانك المحترم كان قد تلقَّى هذه العباءة من االله، كما ذكر 
الذين جاءوا بعده كانوا  رشدين)(الم هذا الكتاب أن جميع الغوروهات

يتبركون ا، وهذا يشكل إثباتا ثانيا أن هذه العباءة كانت لنانك المحترم 
. الإثبات تعالى نفسه، التي ظُن منذ البداية أا مباركة جدا، وأا من االله

الثالث أن هذه العباءة حائزة على التعظيم والإكرام منذ أربعة قرون على 
ه حالة واقعية ظلت تثبت في كل زمن بانتظام وعقدت معها التوالي، فهذ

                                                           
  ترجمة بيت فارسي. (المترجم) ١



�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���ل�א �٦٩�

مهرجانات ومعارض منذ القدم، كما أنّ من الثابت أن الزعماء 
والراجات لفّوها بأقمشة فاخرة، فهذا الإثبات أيضا رفيع المستوى، وإن 
الزعم مقابل كل ذلك أن قاضي بخارى كان في الحقيقة قد أهدى هذه 

م احتفالا بأفراح الفتح لزعم سخيف وباطل وواه، العباءة لباوا المحتر
ومكر مفترٍ عنيد ومتعصب وخائن، وهو يعارض بيان جنم ساكهي بالا 

بل الواقع أن جنم ساكهي لأنجد  .ولم يوثَّق هذا الزعم من أي كتاب
وبالا يسودان وجه هذا المفتري، والأسف على أن هذا المفتري نسي 

الافتراءَ الشنيع البشع جدا، لأنه كان يجب  طريق البحث عند نحْته هذا
عليه قبل هذا الزعم أن يثبت أن في المسلمين عادة سائدة أم عندما 
يهزمهم أحد يقدمون له عباءة، ولا يتصور أن مثل هذه العباءة كانت 
موجودة سلفا عند أي قاض، وسلبها منه باوا المحترم قسرا بانتصاره عليه، 

ت إلى الفتح بشيء أنه إذا انتصر أحد في مناظرة دينية لأن هذا الأمر لا يم
فيجوز له أن يستولي على أثاث بيت المهزوم. ثم إن فكرة الانتصار هي 
بحد ذاا باطلة تماما، فلو كان باوا المحترم يحارب المسلمين في الأمور 
الدينية وكذَّب الإسلام في كل مكان لما احتج المسلمون عند وفاته ولما 

ولما اجتمع مئات المسلمين ليصلّوا عليه  ،ختصموا بأنه كان مسلماا
 الجنازة. فالجلي أن الذي يجادل في الدين لا يبقى أي الْتباس في كونه عدو

لماذا صليت عليه فالدين، فإن كان باوا المحترم في الحقيقة عدو الإسلام 
الجنازة، ولماذا أرسل رسالة إلى مسلمي بخارى في أيام مرضه الشديد 
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وطلب منهم أن يحضروا عاجلا للمشاركة في جنازته لأنه لا ضمان 
للحياة، فهل صلى أي مسلم جنازة على أي قسيس أو بانديت بعد 
 وفاته؟ أو خاصم في ذلك؟ فهذا برهان ساطع على أنه لم يكن يعادي

ولذلك كان العلماء والصلحاء المسلمون  ،١الإسلام قط بل كان مسلما
يحبونه، وإلا فإنشاء علاقة المودة والحب مع أي كافر ليس من عمل أي 

يرددون أشعاره بشكل عام، التي مدح الجشتية سعيد. ما زال أفراد العائلة 
 ا تناقلت هذه الأشـول ما.وأثنى عليه �والنبي فيها الإسلامعار م

بالروايات عبر الأجيال، لهذا فهي أجدر بالثقة والاعتماد من أشعار 
  بعد مئتي عام بلسان عامة الناس، فمنها البيت التالي:  ت كُتبتيغرنتهـ ال

لا إله إلا االله محمد رسول أي إن راحتي تكمن في النطق بشهادة أن ""
تتهيأ ا كل  " ولا أرتاح بدون ذلك، فحيثما تذكر هذه الكلمة الطيبةاالله

 قد أنواع الراحة. وهذا اليقين يزداد أكثر حين نلاحظ أن باوا المحترم
بل منحوه  ،عاش مدة طويلة في البلاد الإسلامية وأحبه جميع المسلمين

يظهر  لموكان من المستحيل أن يحدث ذلك ما  ٢"المرشد. لقب "نانك
                                                           

 يكن الوقاحة أن المرء إذا لم يملك إثباتا خطيا يدعم ادعاءه ولممنتهى ملحوظة: من  ١
لكتابٍ في ذلك العصر؛  عنده أي كتاب يثبت أن هذه القصة تنافي رواية ثابتة ومخالفة

 الديني البحت. منهعناد أن يختلق مثل هذه القصة الزائفة بدافع ال
من المفيد للقراء أننا لا نملك فقط الأدلة التي ذكرناها إلى الآن على إسلام بانا نانك  ٢

المحترم، بل هناك كتب كثيرة قديمة للسيخ تثبت بجلاء اعتناق باوا المحترم الإسلام، 
  : منه ١٢غورداس الذي ورد في الصفحة بهائي "واران" لفمنها 
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(أي نانك المحترم) إلى مكة، مرتديا ألبسة زرقاء بصفته وليا حاملا بيده بابا ثم توجه "
وحاملا الكوزة والسجادة،  في عنقه، )أي القرآن الكريم( �الكتاب ومعلّقًاالعصا، 

ائي  وارانالحج" ( مناسكوهناك رفع الأذان وجلس في المسجد حيث يؤدي الحجاج 
  	).١٩٤٧عام/سمـ  ١٢المطبوع في مطبعة المصطفائي بلاهور، صفحه  ،غورداس

جدير بالتأمل أنّ عادة ارتداء اللباس الأزرق وأخذ العصا باليد، وأخذ الكوزة 
قرآن الكريم في العنق، والانطلاق إلى الكعبة المكرمة، والوصول والسجادة، وحمل ال

إليها بقطع مسافة آلاف الأميال والإقامة هناك عند المسجد ورفْع الأذان؛ هل هذا كله 
لابسين  للحجمن علامات المسلمين أم الهندوس؟ الواضح أن المسلمين فقط يتوجهون 

وحملُ السجادة أيضا من عمل  ،مينلباسا أزرق، وأخذُ العصا أيضا من شعار المسل
المصلين، وحمل القرآن الكريم معهم أيضا من دأب المسلمين السعداء. وإن قلتم إنه اتخذ 
هذا اللباس والنهج مكْرا وخداعا فقولوا أنتم بإنصاف وعدل هل يقبل ضميركُم ونور 

لخداع، وظل لم يكف عن المكر وا �إخلاصه مع االله  رغمقلبكم بحق باوا المحترم أنه 
متمسكا بالهندوسية باطنا وإنما تظاهر بالإسلام وتوجه إلى مكة مع الحجيج 
كالمتنكرين؟ لا أريد أن أركز الآن على أن هذا الطريق بعيد جدا عن سلوك إنسان 
صالح، بل أقول بأنه إذا قام بمثل هذا التصرف الماكر صاحب السلوك العادي فهو 

لبس أحد المسلمين "زنارا" وتوجه برفقة الهندوس إلى  الآخر يستحق اللوم. فمثلا إذا
ر الغانج واضعا على جبينه العلامة الخاصة بالهندوس متأبطا بعض الأوثان ورافعا 
هتاف "عاش الغانج، عاش الغانج" وبعد الوصول إلى هناك اغتسل فيه؛ فلن أعده 

لسعى لتحقيق  �الله إنسانا صالحا حتى لو كان في قلبه مسلما، لأنه لو توكل على ا
  أهدافه كلها مستعينا باالله لا باللجوء إلى أي مكر وخداع. 

======================  
الم * ذَلك الْكتاب لَا �: � أيضا، كما يقول االله "الكتاب"من أسماء القرآن الكريم  �

يهف بي٣- ٢(البقرة:  �ر،( � يابِسٍ إِلَّا فلَا يطْبٍ وبِينٍلَا رابٍ متالأنعام:  .�ك)٦٠(  
  بحسب التقويم البكرمي الهندوسي. (المترجم) 	
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فلا يمكن أن يرضى أحد الطيبين بإنسان يترك شعائر الدين لبعض أهدافه النفسانية، 
المحترم قد ذهب إلى مكة متظاهرا بالإسلام خداعا، فمن المحتمل نانك فإذا كان باوا 

الطريق للكذب على أفراد القافلة، وكان يقول لكل  جدا أنه اضطر مرات كثيرة في
وللتأكيد على ذلك كان ينطق بالشهادتين أيضا بدافع الرياء،  ،واحد كذبا بأنه مسلم

وكان يصلي خمس مرات يوميا، فمن البديهي أنّ من يخرج مع المسلمين مسلما في 
رج مع الحجيج إلى الظاهر لا يمكنه الامتناع عن الصلاة، ولا سيما إذا كان قد خ

الكعبة المشرفة، فأنى له أن يمتنع عن الصلاة جماعةً، وأن لا يسأله أفراد القافلة عن غيابه 
عن الصلاة؟ فالخلاصة أنه من المستحيل على إنسان صالح أن يصدر عنه خداع مكروه 
جدا فيبقى مبطنا هندوسيته وينطق في الظاهر بالشهادتين ويصوم ويتوجه مع المسلمين 

 �لأداء مناسك الحج. بل إن هذه التصرفات تصدر حصرا من الذين لا يؤمنون باالله 
ويعيشون كالمتنكرين من أجل أهوائهم. فمن الأفضل أن يتدبر السادةُ السيخ هذا 
الوضع لدقيقة واحدة ليدركوا إن كانت هذه التصرفات التي تلصق بسلوك إنسان بار 

بمنتهى النقاء والبساطة، فهم بطبعهم يكرهون وصمة عار أم لا. إن الصادقين يعيشون 
مثل هذه الخداعات التي تؤثر سلبيا في إخلاصهم، وقد كتبت سابقا أن الزعم بأن مكة 
انتقلت إلى قدمي باوا المحترم افتراءٌ شنيع جدا. ويبدو لي أن هذه الأقوال السخيفة 

أضافوا بعض الأمور عقلا أُضيفت إلى الكتاب حين اشتهر حج باوا المحترم كثيرا، فلو 
لكان من المحتمل أن ينخدع بعض الناس، لكن لا أحد من الناس يقبل هذا الكذب غير 
المعقول في العصر الحاضر. لا أستطيع أن أتفق مع أولئك الذين يقولون إن باوا المحترم 
لم يذهب إلى مكة؛ لأنه إذا لم يكن هناك شيء من الصدق في قول فلا يمكن إدراجه 

سيرة إنسان مشهور افتراءً، لأنه تجاسر يستحيل أن يجمع عليه مئات الآلاف من في 
الناس. أضف إلى ذلك أنه لا يستدل على ذهاب باوا المحترم للحج من كُتب السيخ 

الثقات ينقلون هذه الرواية جيلا بعد جيل  الجشتيةفقط، بل إن كثيرا من أفراد العائلة 
للحج، فكيف يمكن أن يكون  سافر إلى مكةلتأكيد قد المحترم كان بانانك أن باوا 

، إلا أن الزوائد تماماكذبا  -الذي يتفق على حدوثه السيخ والمسلمون-الحادث العظيم 
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التي أضيفت لاحقا فهي لا تخالف الروايات الإسلامية فقط بل هي تعادي العقل 
أن يخرج السيخ  ضلوالقياس والتاريخ أيضا، فهي بلا شك افتراءٌ وكذب، ومن الأف

، لأن هذه القصص ساكهيات"جنم "من  -المضافة حتى الآن -هذه الزوائد الباطلة
الباطلة الناجمة عن التعصب وصمة عار على الأحداث الصحيحة، ولن يقبلها أي 
متفرس في هذا العصر الراهن المتقدم. فلو تحدث أي مسلم عن هذه القصص بحق 

   �"."تيرات
ماكنهم المقدسة أو مقامام ومزارام، فهل كانت ستؤدي إلى شيء غير الهندوس وأ

كسر الأفئدة؟ فإذا كانت الأمور العقلانية لا تجدر بالقبول في المحاكم دون إثبات مقنع 
  فأنى لهذه الأقوال السخيفة البذيئة التي تعادي الإثباتات التاريخية أيضا أن تقبل؟

نانك حين ذهب إلى بغداد حطَّ رحاله بابا ي غورداس نفسِه أن ئ" انثم ورد في "وارا
مردانه، فرفع نانك الأذان فصلى ائي خارج المدينة وكان برفقته شخص آخر يدعى 

في  صطفائيالم، المطبوع في مطبعة ١٣الصلاة. (راجع واران غورداس، الصفحة 
   )١٩٤٧ لاهور،سمـ

نانك قابل في بغداد بير دستغير بابا أن  "نغجنم ساكهي ائي مني س"ثم ورد فيه وفي 
وتحدث معه طويلا. (راجع جنم  
أي السيد عبد القادر الجيلاني  ،محيي الدين

صطفائي في الم، المطبوع في مطبعة ٤٢٦ي مني سنجهـ، الصفحة ئساكهي، ا
  ). ١٩٤٧ لاهور،سمـ

المحترم كان قد ولد بعد وفاة السيد عبد نانك فليتدبر القراء الآن بأنفسهم أن باوا 
بأربعمائة عام، فكيف حدث هذا اللقاء بينهما؟ فما أشنع هذا  
القادر الجيلاني 

أن باوا المحترم تتبين الحقيقة حصرا  بعد نبذ كل هذه الافتراءاتباختصار، الكذب! 
   ضريح السيدأيضا لزيارة  بغدادكان قد ذهب إلى مكة حتما لأداء الحج، ثم توجه إلى 

======================  
هي مغاسل يبنيها الهندوس عادة على ضفاف الأر المقدسة ويتوجهون إلى هناك  �

  )المترجم(للغسل تبركا. 
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الكلام أن هذه العباءة المحترم إسلامه في تلك البلاد، وملخص نانك باوا 
التي تملكها عائلة كابلي مل وسيلة رائعة للتمكُّن من معرفة أسلوب حياة 
باوا المحترم وملته ومذهبه، إذ من المتعذّر أن يكون أفضل منها، ولقد 
فكرت كثيرا في هذه الوسيلة وظللت أفكر فيها لمدة أيام كثيرة وأخيرا 

ئعة للاطلاع على أوضاع باوا المحترم توصلت إلى أن هذه العباءةَ وسيلة را
لا شك أم إذا كانوا يحبون  .الداخلية وينبغي أن يفتخر ا السادة السيخ

هذه العباءة الجليلة باوا المحترم بصدق فيتحتم عليهم أن لا ينظروا إلى 
غرنتهـ ثروة الافتخار لأم يعلمون أن باستخفاف، بل يجب أن يعدوها 

ة طويلة أي بعد مائتي عام، وعلماء غرنتهـ يعترفون دون بعد مضي مد
بأن أشعارا كثيرة فيه قد نسبت إلى باوا المحترم مع أا ليست من نظْمه، 
وفي هذه الحالة لا يمكن أن يعد غرنتهـ الراهن جديرا بأن تؤخذ منه 
                                                                                                                                     

أيضا. أما الزوائد التي أضيفت إليها فيكفي دليلا على أا  
عبد القادر الجيلاني 
فلن يصدقها إلا من  أيضا. بل الواقع، فحسبكاذبة ولا أصل لها، أا لا تنافي العقل 

فقد صوابه تماما، فالأسف على أن مضيفي الكذب هؤلاء لو كان لهم أدنى إلمام 
فكم يبعث على الضحك أقوالٌ تذكر  ا.هذ الصريح بالتاريخ لاستحيوا عند الكذب

المحترم مع قارون و"باوا فريد شكر غنج" وهي مسجلة في جنم نانك لقاء باوا 
 �في زمن موسى  ثريا بخيلا، فكل واحد يعرف أن قارون كان رجلا ساكهيات

؟  كما أن باوا فريد معام فكيف قابلَه باوا المحتر ٣٠٠٠وقد مضى على موته أكثر من 
المحترم بمائتي عام، فما هو المراد من نانك المرحوم قد غادر هذا العالم قبل ولادة باوا 

ور تثبت أن كُتب الجنم ساكهي تضم افتراءات لقاء باوا المحترم معه؟ فكل هذه الأم
 في المدح. منه والمغالاةباطلة كثيرة لكتمان الحق 
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شهادة قاطعة عند بيان حياة باوا المحترم القطعية اليقينية، إلا أن العباءة 
لة التي لم يتلقَّها خلفاء باوا المحترم بعد نـززة على هذا الشرف والمحائ

وهي محفوظة باهتمام  ،مائتي عام بل قد أخذوها من يد باوا المحترم
  وتشريف بتواتر تاريخي. 

لقد سمعت أن بعض السيخ غير راضين عني بل عاتبون علي أشد 
، لكنني أرى أم ترمالمحالعتاب بسبب كتابتي هذه لأني قلت بإسلام باوا 

 ا على إسلامه، فليعلموا أني لست لم يستوعبوا الدلائل التي استدللت
من عد باوا المحترم مسلما بل إن أقواله الطيبة وأفعاله الطاهرة تدفع كل 
منصف إلى إبداء الرأي الذي أبديته، فالهندوس أكثر بكثير من السيخ 

دد السيخ كلهم. مع ذلك لم أبد رأيي عددا، وقد يفوق عدد بانديتام ع
بحق أحد منهم أن البانديت الفلاني كان مسلما في الحقيقة، لأنني أراهم 
أعداء الدين في الحقيقة وإن الصلاح الذي نسميه إسلاما لا يوجد فيهم 

بأي حال  كتمانهلا نستطيع فما إسلام باوا المحترم أ، الألفولو بجزء من 
المعتقدات الإسلامية صادقة وصحيحة  . لقد وجدحتى لو أغمضنا عيوننا

كما اعترف صراحة في أبياته أن ، ، وشهد عليها في أشعارهفعلا وحقَّة
. وبايع لا إله إلا االله محمد رسول اهللالنجاة تتوقف على النطق بشهادتي 

 ،وصلى وصام ،الأولياء أربعين يوما أضرحةمشايخ الإسلام وعكف عند 
وترك عباءته وصيةً للأجيال القادمة، وإن لم يعترف أحد  ،وحج حجتين

بإسلام باوا المحترم فهو ظلم ما بعده ظلم. لا شك أن إسلام باوا المحترم 
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يجب أن ينظر  النهار، رابعةيتحقق من خلال قوله وفعله، مثل الشمس في 
إليه كلُ مسلم باحترام وإجلال ويعده من الإخوة المسلمين. إلا أن من 

ول المسيح ابن مريم وحياته، بل نـزق أن باوا المحترم لم يكن يؤمن بالح
ل نـزكان يؤمن بالبروز المعروف والمسلَّم به عند الصوفية، أي أحيانا ت
وهذه  .في العالم روح تشبه روح الصلحاء الأسلاف، وترتبط م جدا

الروح النازلة لا تكون منسجمة مع تلك الروح فحسب، بل تكون 
بفيضها، ويعد نزولُها في هذا العالم نزولَ تلك الروح بعينها، مستفيضة 

وهذا ما يسمى في مصطلح الصوفية بروزا، فباوا المحترم كان يؤمن ذا 
البروز. فعباءة باوا المحترم تتضمن نصا أن االله هو الإله الحق الذي ليس له 

اره أيضا، أب ولا ابن ولا كفء، ولقد ضمن هذه الإشارات الكثيرةَ أشع
فليس من المستبعد أن باوا المحترم كان قد اطلع في الكشف أن النصارى 

بعد ثلاثمائة عام، وستروج هذه  بلاد الهند هذهستكون لهم السيطرة على 
العقائد، فقد فهم أتباعه نصيحةً أم إذا وجدوا زمنهم فليجتنبوا دينهم 

له الحق الكامل، وإن لأم يعبدون المخلوق وبعيدون وغافلون عن الإ
الإله الذي أراد باوا المحترم أن يجذب إليه الناس من خلال أشعاره، لا يدل 
عليه الفيدا ولا إنجيل النصارى المحرف المخرب، بل يتجلى ذلك الإله 
الكامل القدوس في آيات القرآن الكريم المقدسة. فسأكتب الآن مثلا 

وضوع رائع متميز وارد في جميع وأنوي في المستقبل أن أثبت أن كل م
أشعار باوا المحترم مستمد من القرآن الكريم حصرا، وليس ذلك فحسب 
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في أقوال  كافيابل قد جعله عقيدة له، وأعتقد أن السادة السيخ لم يتدبروا 
أوقن بأم لو كانوا قد ألقَوا  كيفالمحترم وأفعاله قط. وإلا نانك باوا 

ه أقوالاله وأفعاله وأسلوب حياته ورأوا كل نظرة شاملة وعميقة على أقو
توصلوا إلى النتيجة التي أوصلَني االله إليها. إلا ما وأفعاله بنظرة موحدة، 

أنني آمل الآن أن يدفع كتابي هذا كثيرا من الأشراف وطاهري القلوب 
إلى الانتفاع من جميع هذه الحقائق التي سجلتها في هذا الكتاب، فإذا 

تي هذه سعيد واحد فقط وتخلى عن الأخطاء التي كان انتفع من عبارا
  مصابا ا فسوف أنال أجره. 

  نانك باوا إسلام على الثاني الدليل

 والصلحاء الأولياء قبور عند اعتكافاتههو  

  الاستفاضة قصد المشهورين المسلمين

لقد تبين لنا من خلال البحوث أن باوا المحترم كان قد عكف على 
عبد الشكور لأربعين يوما بموضع "سرسه"، وقد بنى  المرحوم زيارة الشاه

معتكفا بجوار المسجد على طريقة الصلحاء المسلمين وظل يؤدي فيه 
صلاة النفل، أما الصلوات المكتوبة الخمس فكان يصليها في المسجد 

ولهذا السبب كان قد بنى معتكفه جهة القبلة ليكون على شاكلة  ،جماعةً
بـ وهذا المكان للعبادة على انفراد اشتهر فيما بعد  البيت".مسجد "
. والسيخ من البنجاب والسند يأتون لزيارة هذا "نانك باوامعتكف "

المعتكف وفودا، ويهدون مبالغ كثيرة ينالها الحراس المسلمون المعينون على 
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مزار الشاه عبد الشكور، لأن باوا المحترم كان قد قام ذا الاعتكاف 
كان يوقن إيقانا راسخا بكون الشاه عبد الشكور  هنلأبقرب هذا المزار، 

ل عند مقامات الأولياء. نـزت �وليا كاملا وكان يدرك أن بركات االله 
وإن الأرض التي يرقد فيها عباد االله الأحبة مباركة جدا، ولهذا الهدف 

رسلنا أحد كان قد بنى مكانا للعبادة على انفراد بقرب هذا المزار. لقد أ
إلى المكان المعين " الدكتور محمد إسماعيل خان المحترم"مريدينا المخلصين

 ؛فأرسل إلينا وثائق البحث المقنعة جدا ،دف البحث وتقصي الحقائق
نائب  وقد سجلت في الكتاب الذي أعده ،فمنها خريطة المعتكف

الوثائق الآتية  بمنتهى التحقيق. لقد تبين من غ"المنشي بختاور سن" المهندس
المحترم كان قد اعتكف عند مزارات بعض الصلحاء نانك أن باوا 
حضرة زاوية الآخرين أيضا، فمنها معتكفه عند المشهورين المسلمين 

بموضع أجمير، ومعتكفه بموضع باكبتن ومعتكفه في  الجشتي"معين الدين "
رسه ملتان، ولما كان الوقت ضيقا فقد اكتفينا بالبيان عن معتكف س

في مبينة والخريطة أيضا  .فقد بينا عن معتكف سرسه سابقا .وملتان فقط
  أما معتكف ملتان فتفصيله كما يلي:  هذا الكتاب،

  "ملتان" مدينة في الاعتكاف أوضاع

لقد كلّفت أحد أصدقائي الأشراف المتحمس بطبعه للبحث في مثل هذه 
الأمور بأن يتوجه إلى ملتان ويتحرى الحقائق في الموقع ويتأكد إن كان باوا 
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المحترم قد اعتكف حقا في ملتان أم لا. فاستلمت رسالته مع خريطة نانك 
  ، بالبريد وأسجلها هنا بنصها: ٣٠/٩/١٨٩٥المكان في 

ادة الميرزا ـالموعود ومهدي الزمان سي لمسيـحاحضرة جناب  إلى
  دامت بركاته، 

بعد إلقاء التحيات أود أن أقول إني قد تشرفت باستلام رسالتك الكريمة، 
 ،٢٧/٩/١٨٩٥وقد وصلت أنا العبد الحقير إلى ملتان امتثالا للأوامر، في 

عكف عند القبر المبارك المحترم كان قد نانك فعلمت بتقصي الحقائق أن باوا 
لحضرة شاه شمس تبريز لمدة أربعين يوما على التوالي، وخريطة القبر مرفقة 

ولقد شرحت في الخريطة أن البيت الذي يدعى "معتكف  .ذه الرسالة
ومع الجدار الجنوبي للمقبرة هناك مكان على  .نانك" يقع جنوب المقبرة

وبجانبها رسم لليد وفق  ،"يا االلهشكل باب ذي قوس كُتب عليه كلمة "
ويجمع الهندوس والمسلمون من هذه المنطقة أن كلمة "يا           التالي:

االله" هذه كان قد كتبها باوا المحترم بيده، كما كان نفسه قد رسم صورة 
وطول هذا المكان أربعة  .        الشكلا اليد، وعلى الجدار الأيسر رسم هذ

لدى الهندوس والمسلمين  به ومن المسلَّم .قدامأقدام ونصف وعرضه ثلاثة أ
نانك كان قد اعتكف في هذا المكان أربعين يوما،  باوالتان، أن في م

مباركا، وكذلك السيخ يأتون  ويعدونهفالهندوس أيضا يزورون هذا المكان 
في  شير إليهوداخل هذه المقبرة هناك مسجد أيضا قد أُ .لزيارته على الدوام

فهو على بعد خمسة أقدام  ،هو قريب جدا من معتكف باوا المحترمالخريطة، و
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حيث  ١وإن مكان الاعتكاف هذا لباوا المحترم بني تجاه القبلة .أو ستة فقط
وحول المقبرة هناك مكان  يبدو أن المعتكف كان يقصد استقبال القبلة،

في الخريطة.  وضحمسقوف، يسميه سكانُ هذا المكان "غلام غردش" وقد 
المسقوف. ولقد علمت من بحسيس  هذا المكانومكان عكوف نانك داخل 

شاه المحترم زعيم ملتان وصاحب زاوية شمس تبريز سبزواري أن باوا المحترم 
، وعكف أربعين يوما عند القبر ٢عندما عاد من الحج جاء مباشرة إلى ملتان

                                                           
ملحوظة: لقد كتبنا في السابق أيضا أن مكان اعتكاف باوا المحترم في "سرسه" أيضا  ١

مستقبل القبلة، وقد اطلعنا من خطاب صديقنا الآن أن باوا المحترم قد بنى هذا المعتكف 
اه القبلة ليسهل عليه استقبالُ القبلة في الصلاة، كما بناه بقرب المسجد لكي أيضا تج

يستطيع أداء الصلوات المكتوبة في المسجد بسهولة، فإن إنكار إسلام باوا المحترم مقابل 
 .أهذه البراهين النيرة كعد النهار ليلا. م. غ. 

ملحوظة: سبحان االله! كم كان هذا الرجل قد تفانى في حب الإسلام وكم كانت  ٢
نار البحث عن االله والحب الإلهي تشتعل في قلبه! وكم كانت هذه النار تضطرم في 
صدره! فأي شيء كان يسلبه الراحةَ لهذه الدرجة إذ لم يرد حتى بعد مكوثه في مكة 

، بل قد وصل إلى ويلاطف أولاده حبا فيهه ويستريح بيتمدة طويلة أن يعود إلى 
ملتان مباشرة وبدأ ااهدة والرياضة بجوار قبر شمس تبريز. ينبغي على كل مسلم 
بالاسم فقط كسلان وغارق في ملذات الدنيا بل على كل شيخ أيضا أن يأخذ 

ه قبل الموت إذ لن تسنح ل هالدرس من عبد االله هذا بالتأمل في نشاطه وحماسه، وينتب
فرصة ايء إلى الدنيا مرة أخرى حتى ينصرف إلى ااهدات بصدق القلب لنيل 

. أيها الأعزة، هذه هي الأيام المعدودات فليفهم من كان فاهما، �رضوان االله 
وإذا  ،عليكم فلا تنتظروا طلوع النهار قد حل الليل فاستيقظوا أيها النوم، وإذا كان
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من وِرد "هو" من بين أسماء وكان يكثر  ،المبارك للشاه شمس تبريز رحمه االله
االله، لأن الشاه شمس تبريز أيضا كان يردد هذا، وكان يكثر من ترديد شطر 

��من البيت " ��������	� ��� � ���
� 
 � � ��������� ��
� " أي لا أعرف شيئا سوى "يا �

  ١هو" و"يا من هو".
كما صرح بحسيس شاه أيضا أن والد باوا المحترم المسمى "ائي كالو" 

رحمه وجده المدعو "ائي سوا" أيضا كانا من مريدي حضرة شمس تبريز 
ولذلك انضم باوا المحترم هو الآخر إلى هذه السلسلة. هذا هو تصريح  ،االله

السيد  صاحبِ الزاوية الذي هو زعيم ملتان أيضا، ووفق ذلك قد شهد
حامد شاه الغرديزي زعيم ملتان والخليفة عبد الرحيم الذي هو خادم 
                                                                                                                                     

فلن يفيدكم البكاءُ فيما بعد، ولن تنقطع  ،روا الليلالنهار فلا تنتظ كنتم في وقت
 حسراتكم المحرقة للقلوب أبدا. منه

 ةبدو بعيدت ذهاب نانك إلى مكةفكرة "إن  :إن قول الدكتور ترمسب :ملحوظة ١
عن القياس" ناتج عن قلة التدبر وقلة التفكير فقط، فإذا كان الدكتور نفسه قد 
سجل في ترجمة غرنتهـ قولَ باوا نانك بأنه كان يؤمن أن لا أحد يفوز بالنجاة 

مثل ؤمن إساءة الظن بإنسان صادق وم فلا تجوز ،� محمد المصطفىدون شفاعة 
لقة. صحيح أن الزوائد السخيفة التي ذهابه إلى مكة يبدو قصة مخت إن بالقول نانك

أُضيفت هي من الافتراء المحض بلا شك، لكن ذهاب باوا المحترم إلى مكة للحج 
كابرا عن كابر، فقد سبق القول آنفا بل قد ثبت أن  الجشتيةموثَّق بروايات العائلة 

ظمة باوا المحترم أقام سنتين على التوالي في مكة المعظمة وقد سافر إلى مكة المع
 مرتين وقام بحجتين، فكيف يمكن إخفاء الأمور الثابتة. م غ أ.
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خاص يعتني بالمقبرة، حيث يقول: إن هذا الحادث يسرد بالروايات المتواترة 
أن باوا المحترم كان قد والمسلمون ويتفق عليه العامة والخواص والهندوس 

"يا االله" التي ما  ن كلمةبنى بقرب القبر معتكفا وتعبد فيه أربعين يوما، وأ
زالت مكتوبة على الجدار، وبجانبها رسم خمسة أصابع على صورة اليد، 
تذكاران خطّا بيد باوا المحترم بالذات، لهذا يعظِّم الهندوس كتابة باوا المحترم 
ورسمه جدا. هذه هي الأحداث التي عثرنا عليها بتقصي حقائق المكان، 

الهندوس والمسلمين كليهما يتفقان على أن  فمن الصحيح المؤكد تماما أن
باوا المحترم عكف في هذا المكان أربعين يوما وأنه هو من كتب"يا االله" 
وهو الذي رسم صورة اليد، ولا يشك في ذلك أحد ولا يرفض تصديق 

  ذلك والتسليم به أحد. 
  الراقم خادمك الحقير

  ٢٨/٩/١٨٩٥نياز بيك من ملتان 

أرسلها إلينا السيد الميرزا المذكور سابقا بتحري  هذه هي الرسالة التي
، كما أَرفقَها خريطةً قد رسمها بمنتهى الجهد ستفيضالحقائق والبحث الم

  :١والدقة لمكان العكوف وهي كالتالي
                                                           

ملحوظة: إن "االله" هو الاسم الأعظم من بين أسماء االله المذكورة في القرآن الكريم،  ١
وإن كتابة باوا المحترم لفظة "يا االله" بيده ورسم يده تحتها يشير إلى أن يا االله، الذي 

فإني  ،فأَرشدني برحمتك ،انظر قد أتيت إليك واتبعتك ،�تجليت على محمد المصطفى 
 قد خررت على عتباتك. منه.
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  بهادر خالصه جريدة

  ٣٠/٩/١٨٩٥ في الصادرة ٦ عدد 

=============  

المحترم مسلما نانك لقد استبعد رئيس تحرير هذه الجريدة أن يكون باوا 
فيقول بمنتهى السذاجة: الحقيقة أن باوا المحترم لم يكن متمسكا بالهندوسية 
ولم يكن مسلما وإنما كان يؤمن بإله واحد فقط. يمكن أن يفهم القراء أن 
قوله يتلخص في أن باوا المحترم لم يكن يؤمن بأن الفيدا من االله كما لم يكن 

ن االله، مما يعني أنه لم يكن يؤمن بأن أيا من يؤمن بأن القرآن الكريم نازلٌ م
هذين الكتابين إلهامي. أما عن الفيدا فقول رئيس التحرير صحيح بلا 

خالق  �شك، لأنه لو كان متمسكا بالفيدا لما أقر في كلامه مرارا أن االله 
التوبة بيغفر الذنوب  �وأن االله  ،الأرواح والأجسام، وأن النجاة دائمة

ضع، وأن باب الإلهام غير مسدود، لأن كل هذه الأمور تعارض مبدأ والتوا
الفيدا. ولم يكتف باوا المحترم ذا فقط بل قد عد كتب الفيدا الأربعة 
قصة، أي كلاما فارغا، كما قال إن كتب الفيدا الأربعة تجهل طرق 

ا المحترم العارفين، فقد تبين من أقوال باوا المحترم هذه كلِّها بلا شك أن باو
الهندوسية، وكان قد تبرأ من فيدا الهندوس وكتبهم الدينية  ترككان قد 

تماما، إلا أنه ليس من الصحة في شيءٍ الاعتقاد بأن باوا المحترم ظل ملحدا 
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أفلم يكن باوا المحترم يفهم ذا القدر أن االله الذي  .بعد هجره الهندوسيةَ
لا بد أن  ،لحمايته المادية، بارةجعل الإنسان تابعا لسلطة السلاطين الج

قانونا من عنده ، لحمايته من البلايا الروحانية التي تلازمه بالطبع، يرسل
حتما؟ يقول رئيس التحرير إن باوا المحترم كان يؤمن بإله واحد، ولكن 
ينشأ التساؤل هنا: كيف وبأي طريقة حظي ذا اليقين؟ وإن قلتم بأن 

هم، فليتضح أنه قد ثبت بشهادات آلاف ذلك كان بمجرد العقل والف
الصادقين والعارفين أن العقل لا يكفي لمعرفة االله، فالعلوم المادية في العالم 
المادي أيضا تنال عبر تلقي الدروس على مر العصور، فلو وضع مثلا عشرة 
ملايين من الأولاد الرضع في مكان منعزل وتمت تربيتهم بعيدا عن التعليم، 

ن عاجزين حتى عن الكلام ناهيك عن تعلُّمهم علوم الطبيعة والطب فسيبقو
والهيئة من تلقاء أنفسهم، وسيكونون كالبكم ولن يكون أحد منهم متعلما 

دون  تحصلمن تلقاء نفسه. فإذا كانت العلوم المادية بل علم اللغة لا 
طيف جدا فأنى للإنسان أن يطَّلع بنفسه على الإله الل ،التعلّم والتعليم

والأدق من أي ذرة، غيب الغيب والخفي خلف الخفاء؟ لهذا فإن من منتهى 
السذاجة الزعم بأن الإنسان الضعيف الذي يواجه مئات الظلمات يستطيع 

جدا والألطف  ةوراء الوراء والخفي لك الذاتتأن يكتشف من تلقاء نفسه 
الذي  ،لإنسانالعقل. وما من شرك أكبر من أن يدعي ا ا لا يدركهتيال

يشبه الدودة الميتة، مستكبرا أنه يستطيع اكتشافه بنفسه دون مساعدة 
قنديل الهداية. بل من سنة االله منذ القدم، منذ خلق العالم، أنه ظل يكشف 
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وجوده بنفسه على مقربيه، إذ لم يستطع أي إنسان أن يصل إلى االله مباشرة 
القادر  �من أقنعه االله  � ، وإنما تمكَّن من الإيقان به�دون وسيلته 

 قلبا وقلبا بنفسه بقوله "أنا الموجود"، أو الذي ارتبطذو الجلال المقتدر 
بإخلاص وحب بمن سمع هذا الصوت. فهذان الطريقان في قانون قدرة االله 

قد أراد منذ البدء حصرا أن تتفاوت  �في العالم منذ القدم، ولما كان االله 
والجمادات والحيوانات حتى الأجرام أي النب ،درجةً المخلوقات اتات

وأن يكون بعضها مفيض والآخر مستفيض، فقد وضع القانون  ،العلوية
الأولى أناس  ؛ونظرا إلى ذلك خلَق طبقتين من الناس ،نفسه في البشر أيضا

 .فوهب لهم النور الذاتي مباشرة كالشمس ،يتمتعون بكفاءة عالية جدا
رجة الثانية يستنيرون بواسطة تلك الشمس ولا من الد هم والآخرون الذين
وأسمى مثال لهاتين الطبقتين الشمس والقمر وقد أشار إلى  .يتنورون تلقائيا

والشمسِ وضحاها * والْقَمرِ إِذَا � ذلك القرآنُ الكريم في الآية التالية
إذا لم تكن هناك شمس، كذلك إذا مستبعد فكما أن وجود القمر  �١تلَاها

عليهم السلام الذين هم نفوس كاملة، فلن  هناك وجود للأنبياءلم يكن 
للأولياء. وقانون الطبيعة هذا نراه بأم أعيننا، فلما كان  هناك وجوديكون 

 االله أحدا فقد أحب في أفعاله أيضا الوحدة، فقد ظل يهب وجودا لآلاف
م المادي أو الروحاني. فالأنبياء الذين هم من وجود واحد، سواء في النظا

كما يكون لهم آباء  النفوس الكاملة عدوا آباء روحانيين للأولياء والصلحاء
                                                           

         ٣-٢ :الشمس ١
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، ومن خلال هذا النظام قد كشف االله نفسه على المخلوق لكي لا ماديون
يخرج عن الوحدة في أفعاله. وهدى الأنبياء هو نفسه مباشرةً وهيأ لهم 

فلم يمن عليه أحد باكتشافه بعقله وفهمه وجعله مشهورا، معرفته بنفسه، 
فسمع كل واحد  ،وإنما منته أنه أيقظ بنفسه الخلق الراقد بإرسال الأنبياء

من  والأدق، وذلك فقط وراء الوراء والألطف ي هتيمنهم اسم الذات ال
العالم  خلال إلهام الأنبياء الطاهر، فلو لم يبعث الأنبياء والرسل إلى هذا

لاستوى الفلاسفة والجهلة؛ إنما أتاح تعليم الأنبياء المقدس فرصة للعاقل أن 
يتقدم في العقل، ولقد بينا آنفا أن الإنسان عندما يكون طفلا لا يقدر على 
النطق دون أن يعلِّمه أحد، فأنى له القدرة على معرفة االله الذي هو الذات 

  الأكثر لطفا؟  
الذين بعثوا - باوا المحترم يعد هؤلاء الأنبياء المقدسين  الآن نسأل: إذا كان

كاذبين، فمن أين سمع  -إلى العالم منذ البدء والذين ملأوا الدنيا بوحدانية االله
ائي ؟ فمن الجلي أن أباه "�في صغر سنه وكذلك أبوه وجده اسم االله 

باوا المحترم.  عنك دعسوا" لم يكونا يعرفان اسم االله ائي كالو" وجده "
فإذا كان باوا المحترم هو وحده مكتشف المعرفة الحقة فكيف اشتهر هذا 
الاسم المبارك قبل ولادته؟ فثبت من هذا الدليل أن عباد االله المقدسين 

، إلا �والأطهار ظلوا يظهرون منذ البدء وينبئون الناس به بتلقي الإلهام منه 
في العالم والذي باتباعه ظهر في العظيمة أن أعظمهم الذي ظهرت تأثيراته 

 �كل عصر كبار الأولياء العظام، فهو مولانا سيد الأنبياء محمد المصطفى 
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مليون في الإحصاء  االذي كان الإنجليز قد نشروا أن عدد أتباعه مائت
الإجمالي، لكنه تبين لنا من البحث الحديث أن عدد المسلمين على هذه الكرة 

، وإن باوا المحترم كان يؤمن ١مليون مسلم ٩٤٠لحقيقة بلغ الأرضية في ا
، فلذلك قد عكف �أيضا بأنه قد خلا كبار الأولياء العظام في أمة النبي 

لكي  الجشتيعند روضة الشيخ معين الدين بصدق القلب أربعين يوما 
يكسب من روحه البركات والفيوض، ويتطهر قلبه وتتحقق له المتعةُ في ذكر 

 انتقل من هناك إلى موضع سرسه وعكف أربعين يوما عند روضة االله. ثم
في التسبيح والصلاة والاستغفار هناك وانشغل  شيخ عبد الشكور سلمى

                                                           
ملحوظة: لقد اشتهر بأن عدد المسلمين في العالم مائتا مليون فقط، وهو أمر مغلوط  ١

ومخالف للحقائق وباطل بداهةً؛ إذ قد ثبت من البحوث الحديثة ببراهين ساطعة جدا 
مليون مسلم،  ٩٤٠وقرائن واضحة أن عدد أهل الإسلام في العالم في الحقيقة يقدر بـ 

هذا الجرائد الإنجليزية أيضا، وتفصيل هذا التعداد على فقد نشر هذا الموضوع في بعض 
فمن الآن فصاعدا يجب على كل واحد أن يحتاط في بيان عدد المسلمين ولا . النحو

يحسب عددهم مائتي مليون فقط، معتمدا على الخطأ الماضي، لأن هذا التحقيق ليس 
. فالقاعدة أنّ البحوث أمرا عابرا ومشتبها بل أُسسه جلية وبينة وبديهية أمام الأعين

البدائية تكون دوما ناقصة وأولية، أما البحث الأخير النهائي فيعد محيطا وشاملا 
 منه. .تنمحي به الأخطاء السابقة. وعلى العاقل أن يتخلى عن الفكرة الخاطئة

، والجزر امليون ٤٠ (ماليزيا وتايلندا)وسيام  ، وملاياامليون ٧٠ما والهند يضمان ورب
، والتتر في امليون ١٠٠، والتتر الصينيون امليون ٦٠، والصين امليون ١٠٠شرقي الهند 

، إيران مع جميع امليون ١٤٠ حدودها، أفغانسان مع جميع امليون ٢٠٠تيبت وسيبيريا 
أجزاء أوروبا مثل بلغاريا وار والنمسا  شتىملايين،  ١٠، العرب امليون ٦٠المتعلقات 

 منه والبقية من البلاد الأفريقية. ،ملايين ١٠
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. ومن هناك جاء إلى روضة باوا فريد رحمه االله في �والصلاة على النبي 
باكبتن للعكوف هناك أربعين يوما، ثم سافر إلى مكة المعظمة وأدى فريضة 

ثم سافر إلى المدينة المنورة وعاش هناك كسبا للسعادة كالخدام، ولا الحج 
أعرف بالتحقيق كم أقام في المدينة المنورة وإنما أعرف أن وصوله من مكة 

يوما، وهذا ما ورد في "جنم ساكهي بالا" بالإضافة  ١١إلى المدينة استغرق 
رشد خانه" "م ية. وبعد أن فرغ من المدينة عاد إلىهإلى الروايات الشف

. "شمس تبريز"شاه الخاص به في ملتان، حيث عكف أربعين يوما عند روضة 
هذه الأمور كلها مدعومة ببراهين ساطعة كما يجب، ولم يكتف باوا المحترم 

لا إله إلا االله محمد رسول التي كُتب عليها " - بذلك فقط بل قد لبس العباءة
بة العشق. نحن نؤمن هنا بكرامة مثل الذين يصبحون كاانين عند غل - "االله

 باوا المحترم ونقبل بأنه وجد هذه العباءة من الغيب، وإن يد القدرة كتبت
عليها القرآنَ الكريم، فمن كل هذه الأمور يثبت أن باوا المحترم كان قد آمن 

بصدق القلب. وكان قد رسخ في قلبه أنه قد مضى في أمة النبي  �بالنبي 
 من الدرجة الأولى، ولذلك ظل معتكفا أربعين ينكبار أولياء االله المقدس �

يوما عند مقابر بعض الأولياء في الهند، ثم سافر إلى بغداد وعكف عند 
. فإذا كان باوا المحترم بحسب زعمكم 
روضة السيد عبد القادر الجيلاني 

ذا التعظيم والتقديس، فيجب تقديم تلك الوقائع  قد نظر إلى أي دين آخر
مقابل هذه الأحداث، وإلا قد ثبت أن باوا المحترم كان ارتد عن الهندوسية 
واعتنق الإسلام بمنتهى الصدق والإخلاص. فانظروا بفتح العيون كيف تمزق 
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هذه الشواهد القوية كالسيف المسلول شبهاتكم إربا. ألقُوا نظرة واحدة 
ا إلى النتيجة الحتمية التي تظهر من على جميع الأحداث التي سجلناها لتتوصلو

المقدمات اليقينية. ومن الغباء الشنيع أن تعد الأبيات الواهية الباطلة المنسوبة 
إلى باوا المحترم أمرا يقينيا. وقد سبق أن كتبنا أن بعض المتعصبين في زمن باوا 
 المحترم قد نسبوا إليه بعض الأقوال افتراءً، فبعض أبيات غرنتهـ وبعض
مواضيع الجنم ساكهيات قد كُتبت بزيف ومكر مكروهين جدا. وسبب 
ذلك أن المتعصبين حين رأوا أنه يتجلى بوضوح من عبارات باوا المحترم أنه 
كان مسلما؛ نسبوا إليه بعض الأقوال المختلَقة كما دسوا القصص الباطلة 

 لم يكتبوا فيث ليثبتوا أنه معارض للإسلام، وقاموا بنوعين من الاحتيال، بحي
غرنتهـ عن عمد الأبيات الدالة على إسلام باوا المحترم، مع أن نساك العائلة 

التي كان باوا المحترم مريدا لها، حفظوها إلى اليوم بالصدور، وفي  الجشتية
مذكرام وجدت بكثرة أبيات كثيرة لا تضم غير مدح سيدنا محمد 

 �من قدرة االله ف .بالتوحيد والإسلام باوا والثناء عليه وإقرار �المصطفى 
بيات، عددا كبيرا من الأحتى الآن " تتضمن جنم ساكهيات"و "غرنتهـ"أن 

في لو رفعت القضية في المحكمة العليا بين المسلمين والسيخ فلن يسع القضاةَ 
إلا أن يحكموا لصالح المسلمين ويؤكدوا أن باوا المحترم ضوء تلك الأبيات 

في قواعد البحث قاعدةٌ مسلَّم ا أنه إذا كانت الشهادات كان مسلما. ف
 لا متناقضة فسوف يقبل منها الأقوى والمدعومة بالقرائن. وبحسب هذا المبدأ

الذين -، بل القَتلة الجنائية فحسبتحسم كل يوم في المحاكم آلاف القضايا 
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لائل يعدمون دون تردد، لكون د - يقدمون شهودا لهم لتبرئة ساحتهم
الخصم قوية جدا. فالخلاصة أن العاقلين لا يقتنعون كالأطفال وقليلي العقل 
بأقوال سخيفة تناقض الإثباتات القوية جدا. فواضح أن فريقا ما حين يجد 
فرصة للاختلاق والخيانة فهو يوظف الاحتيال الدقيق لغصب حقوق 

ة، لكن لما كان االله المزورة والوثائق المزيف الخصم، وأحيانا يقدم الشهادات
للقضاة، لهذا هم يتأملون في أوراق ذلك الفريق  البصيرةقد وهب  �

ليعرفوا إذا كان فيها تناقض، فإذا وجدوا فيها تناقضا فيقبلون فقط تلك التي 
فليتدبر جميع السادة  .بالغلبةظى تحومزودة بالقرائن والشهادات المؤيدة هي 

، بضعة أقوال تنسب إلى باوا المحترم وهي السيخ أنه إذا كان بأيديهم، جدلا
، فما وليس لها معنى آخر تكذِّب الإسلام، وأا تعني حصرا كما يزعمون

قيمتها مقابل البراهين القوية المستخرجة من كتب السيخ أنفسِهم وهي 
بالأكوام؟ وأين تلك الأقوال من تلك البراهين الساطعة الكثيرة؟ إذا كان 

وب إلى باوا المحترم لتكذيب الإسلام فقد قدمنا نحن عندهم أي بيت منس
أيضا الكتب نفسها التي يسلِّمون ا ولم نقدم أي أمر من عند أنفسنا. وعلى 
أقصى تقدير يمكن أن تناقض هذه الذخيرةُ بضعةَ الأبيات هذه، ففي هذه 

ئل، لكي الحالة ينبغي قبولُ ما ترجح كفةُ دلائله، ورد ونبذُ ما هو قليل الدلا
لا يبقى تناقض في كتبكم، فهل يغمض أحد عينه عن هذا الأمر الجلي 

، لكن السيخ لا يملكون القاطعة الواضح؟ ففي هذا الجانب كومة من الدلائل
   شيئا في نقاش الخصوم. 
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نانك كان يعد جميع الكتب السيد ما أسخف زعمكم القائل بأنّ 
السيد السماوية الموجودة في العالم قبله باطلة! فهل كان العالم قبل ولادة 

معتادا على الكذب منذ البدء وظلت هذه الأرض خالية على الدوام  نانك
نانك رأى العالم وجه ناسك يتحلّى السيد من الصالحين؟ حتى إذا ولد 

الجشع؟ هل سيرضى أحد  عنها بالصدق ويأكل الحلال وكان منـز
بتعصبكم هذا؟ أو هل سيقبله أي عقل أو ضمير؟ وهل سيؤمن أي طيب 
 الطبع ومنصف المزاج أن العالم كان مصابا بالضلال منذ الأزمنة السحيقة

، وأن جميع الذين أعلنوا أم أهلُ االله وأم تلقَّوا الإلهام قبل ولادة نانك
انوا كاذبين وطماعين وآكلي حرام، ولم يكن منذ أن خلق االله الإنسان ك

أحد منهم قد تلقّى الإلهام الصادق من االله ولم تنشأ له علاقة صادقة 
بذلك الحبيب الأزلي؟ بل كانوا كلهم عبدة الدنيا، بحيث كانوا قد نسوا 
االله منغمسين في ملذات الدنيا، ولهثوا وراء حب الدنيا، وكانوا كلهم قد 

وطلبوا من الناس أن يذكروا أسماءهم، فجميع هؤلاء  نسوا اسم االله
الأنبياء والرسل والصلحاء والأولياء ظلوا يأكلون الحرام ظنا منهم بـأنه 

هو  حلال، ولم يخافوا االله قط، وإنما نانك وحده أكل الحلال وكان
الوحيد، من عباد االله الذين ظهروا من بدء العالم بعدد لا حصر له، الذي 

من أطماع الدنيا ولم يكن يأكل الحرام، وأحرز معرفة االله  هانـزكان م
الآن هل  نيالصادقة وكسب العلم الحق، وتلقى الإلهام الصادق؟! فأخبِرو

يخطر ببال أي عارف وسعيد هذا الزعم الباطل أن يقول إن جميع من 
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سبقوه كانوا مجرد خبيثين ومفترين وكاذبين وطماعين، وأنه هو وحده 
لال في هذا العالم؟ وإن قلتم إن باوا نانك المرحوم كان صادق وآكل الح

لم  نالذي - �سيدنا ونبينا محمد المصطفى عدا –يؤمن بكثير من الكمل 
بالوحي  ينمشرف واعثقد ب وافحسب بل كان ين شخصياكامل وانويك

أن يقدم  - كما قلت آنفا–فيجب  ،والإلهام لإيصال الآخرين إلى الكمال
مليون إنسان من  ٩٤٠المحترم نظير إنسان تخلَّص باتباعه من قبل باوا 

عبادة البشر وعبادة الأوثان ورسخوا في قلوم الإقرار بصدق القلب 
بأم لن يعبدوا إلا االله. وإن باوا المحترم قد آمن بمثل ذلك النبي الموحد، 

مال حاز الك الذيكامل ذلك الكان لم يصدق كمالَ  ذالأن باوا المحترم إ
بنفسه وأقام مئات الملايين من الناس على التوحيد الكامل، ففي هذه 

لم يهب له العينين  �الحالة سيرِد على باوا المحترم الاعتراض نفسه أن االله 
ليتمكن ما من معرفة أولئك الكمل، والعياذ باالله، الذين ظهروا قبل باوا 
المحترم لإصلاح العالم. لأنه من الباطل صراحة ولا تصح الفكرة في أي 

غارقا في الظلام  كان حال من الأحوال أن العالم قبل ولادة باوا المحترم
أحد لم يكن بنفسه كاملا فحسب بل لى تعامنذ البدء ولم يبعث من االله 

قد أقام مئات الملايين من البشر على التوحيد. وإنما باوا المحترم هو الوحيد 
ها عن الأطماع وأقام السيخ على نـزالذي كان موحدا وآكل الحلال وم

التوحيد الكامل وبين لهم حقوق االله وحقوق العباد بيانا وافيا، وشرح لهم 
ل والحرام! فإذا كان هذا الخيال باطلا بداهة ومعارضا جميع مسائل الحلا
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ذلك  لسنة الهادي القديم، فمن المؤكد أن باوا المحترم قد ذَكر في أبياته
الكامل الذي بعث إلى العالم بالكمال من االله، وأقام مئات الملايين من 
الناس على التوحيد وعبادة االله. فحين نبحث عن أثر ذلك الإنسان 

ذكْر سيدنا  في كلام باوا المحترم نجد في مواضع عديدة في أبياتهالكامل 
. وكان من الضروري أن يعتنق باوا المحترم �ومولانا محمد المصطفى 

ه عن الهندوسية. لأنه لو لم يفعل ذلك لعد ملحدا تركالإسلام بعد 
لفيدا اعتزل ا قد لاعتزاله نظام االله القديم. فمن الحق تماما أن باوا المحترم

وعبدة الفيدا ائيا. ولذلك قال: إن البرهما أيضا مضى محروما من الحياة 
 أم الروحانية. ولهذا السبب نفسه كان الهندوس ينفرون منه لدرجة

كانوا يعدونه بعيدا عن الطهارة وجديرا بالكراهية. فحيثما وجده 
تات الهندوس جالسا في أي محل أو مكان اعتبروه نجسا. وكان الباندي

لا يتطهر ما لم يطْلَ بروث البقر.  أنه يفتون بأن المكان قد تدنس لدرجة
 فكان الهندوس المصابون بالوساوس مضطرين لطلاء مكان كل خطوة له

. فلو افترض بغض النظر عن مئات الأقوال والشهادات النقية بروث البقر
لم يكن يعد نبينا والبراهين الساطعة أنه كان يكذِّب القرآن الكريم أيضا، و

نبيا صادقا من االله، ولم يكن يعد أولياء  �المقدس سيدنا محمدا المصطفى 
الجشتي هذه الأمة المشهورين مثل باوا فريد وشمس تبريز ومعين الدين 

بل كان يرى الجميع طماعين وضالين، ففي هذه  ،وغيرهم من أهل االله
الذين كان باوا المحترم يعدهم الحالة سينشأ سؤال حتما من هم الصادقون 
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طيبي القلوب وأولياء االله؟ وإن لم يكن يعدهم كذلك فهل كان يعد جميع 
الذين جاءوا لإصلاح العالم قبله أنجاسا وطماعين ومتبعي الهوى؟ فمن 
الجلي أنه كان قد هجر الفيدا ولم يكن يحسب شجرة الفيدا تثمر ثمارا 

، عليها بأن الأرض تتدنس بجلوس نانكطيبة. ولذلك أفتى البانديتات 
ويجب غَسلُها حيثما جلس. وأنتم تعترفون أيضا أنه لم يكن هندوسيا، 
لكن لا أحد من طيبي القلوب يقدر على القول بأن كل من أسسوا 
الديانات قبله كانوا كاذبين كلُّهم. يجب الرد بالضرورة على أن باوا 

 ،لأنه إذا لم يكن صحيحا ؛لسابقينالمحترم كان يقر بصدق أحد الأنبياء ا
ظل يطلع على وجوده بنفسه ألوفا ومئات  �أن االله  ،والعياذ باالله

الألوف بل مئات الملايين قبل ولادة نانك وأنه قد بعث إلى العالم 
وظل  ،الصادقون والأنبياء الأطهار الذين لا حصر لهم لإراءة النور الإلهي

وأصحاب القلوب الطاهرة، وتاركي  كثير من متلقّي الوحي والإلهام
الأهواء النفسانية وآكلي الحلال وأصحاب القلوب الطيبة والعلوم 
والمعرفة، يبعثون إلى العالم على الدوام قبل نانك، فلن يكون صادقا هذا 

أي أن باوا نانك المحترم كان قد نشأت له علاقة  ؛الأخير أيضا أبدا القول
لهام الحق، وأنه كان آكل الحلال وتارك صادقة باالله وكان قد تلقى الإ

أهواء الدنيا. ذلك لأن االله الذي ليس من عادته منذ البدء أن يزكّي 
 همالحرام ويشرف أكلَ هممن الحرص والجشع ويجنبالناس القلوب ويخلِّص 

بإلهامه؛ كيف بدأ يمارس كل هذه الأعمال مع نانك المرحوم خلاف 
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 -أمر الواقع والحق أن من سنة االله منذ الأزلالمعتاد؟ لكنه إذا كان من 
أنه ظل يرسل بعض عباده الخواص إلى هذا العالم لإيقاظ  - ولم تبدأ الآن

الغافلين بمنحهم معرفته، وهم يسمون بتعبير آخر أولياء أو أنبياء. أما 
 ،نظام االلهل ةفلسفة القديمالالذي يرفض وجود هؤلاء الأطهار ولم يدرك 

نا صالحا أو غير طيع أن نسمي مثل هذا الإنسان نحن أو أحدفهل نست
ناسكا؟ وهل يحسبه أي عارف ولو للحظة واحدة أنه كان قد نال نصيبا 

لا يؤمن  فالذيمن المعرفة الحقة التي نالها الصادقون على مر التاريخ؟ 
الصدق على عشرات الملايين من القلوب، بل أفرغوا بالصادقين الذين 

فمن يمكن أن ينعته آكل الحلال وطيبا؟  ،طماعين وآكلي الحراميعدهم 
المحترم نانك هل كان باوا  :فنحن نسأل المنصفين ونطلب منهم الإنصاف

يعتقد والعياذ باالله أنه لم يكن قبله أي نظام إلهي لإصلاح الناس وأن كل 
 باسم الإصلاح إنما كانوا كلهم نصابين وطماعين وعبدة الدنيا جاءوامن 

حصرا. وإن لم يكن يعتنق هذا الاعتقاد فمن ذا الذي كان أفضل في نظر 
الذي نجَّى  �باوا المحترم من المصلح العظيم نبي االله سيدنا محمد المصطفى 

الأوثان وعبادة عيسى وعبادة  عبادة عشرات الملايين من البشر من
كانت  � غيره من"؟ وأسوة لا إله إلا اهللالمخلوق، وأقامهم على كلمة "

استأصل ا عبادة المخلوق وزرع شجرة  ذلك الذي أمام نظر باوا المحترم
فسيتحتم  ،لم تكن هناك أي أسوة فماالتوحيد في غالبية بلدان العالم؟ 

الاعتقاد بذلك الزعم الخبيث أن باوا المحترم كان يؤمن أن العالم قبله كان 
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 أي نذير من االله. غير يا في الدنبأسره يواجه الظلام منذ البدء. ولم يأت
أنه إذا كان باوا المحترم يؤمن بأنه قد ظهر قبله كملٌ جذبوا إلى التوحيد 

على  وجبذلك  فلإثبات ،بنور الإلهام الإلهي عشرات الملايين من البشر
أن يقدم من ضمن أولئك المبعوثين أسمى أسوة لإنسان دخل  باوا المحترم

من البشر في ضوء التوحيد. فهل قدم مثل نتيجة إصلاحه عشرات الملايين 
اسم ذلك الكامل الذي خلَّص  هذه الأسوة أو هل كتب في أبياته

عشرات الملايين من عبادة الأوثان والمخلوق وشتى أنواع الشرك والبدع 
والفواحش؟ إنكم تقولون إنه لم يكتب اسم أي مصلح عظيم الشأن تلقَّى 

صلاحه في قلوب عشرات الملايين من البشر. الإلهام من االله ولوحظ تأثير إ
نانك للاعتراض. إذ لن يقبل السيد لكنكم ذا التعصب غير المبرر تعرضون 

أحد أن الزمن قبل ولادة نانك كان ضالا منذ الأزل، وولد نانك الوحيد 
الذي أحرز الهدى وكان طيب القلب وولي االله. لأنه بالاعتقاد ذه العقيدة 

. فتأملوا بإعمال الفكر أن ذه التصرفات التي �يرِد الاعتراض على االله 
ا من المتعذر أن تبدوثبتوا صلاح نانك رحمه االله. فإذا كان باوا المحترم في ت

الحقيقة صالحا وملهما ولم يكن متورطا في الأهواء الدنيوية فكان يجب أن 
لأن الإله لم يولد  ؛يعتقد حتما أن الصدق والصلاح لم يبدأ به هو نفسه فقط

عاله في زمنه. فالذي هو أزلي فإن جميع أف �كما لم يبدأ هدايته  ،في زمنه
أيضا أزلية، فهل كان يظن أن إلهه بخيل لا يريد أن يكسب فيضه أحدا، وإنما 
عطف على نانك فقط بعد مرور سنين لا حصر لها؟ أما إذا لم يكن يزعم 
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ضيقا، فكان لا بد أن ينال هذه المعرفة  �ذلك ولم يكن يرى نطاق رحمته 
فسد العالمُ  فكلما ؛ظل يهدي عباده منذ القدم �أن االله  وهي الحقة،

نفخ االله روح الصدق في عبد خاص من عباده  وإثماوامتلأت الأرض فسادا 
دوما  فهو ،فنور الآلاف بسراج واحد ،ووهب له النور والعرفان الإلهامي

هل كان باوا المحترم قد نال  :ا من إنسان واحد. نسأل مرة أخرىيخلق ألوفً
ما هو النموذج الذي بينه في أقواله هذه المعرفة الكاملة أم لا؟ إن قلتم نعم ف

لتلك المعرفة؟ فهل ذكَر شخصا جاء لتنوير العالم قبله ثم رحل بعد  وأبياته
تنوير عشرات الملايين من الناس بنور التوحيد؟ وإن لم يذكر ففي هذه الحالة 

لأن  ،ولا نتوقع أن تردوا على سؤالنا بصدق .تنطمس معرفةُ نانك كلُها
   د بلاء عظيم. لهذا نجيب بأنفسنا على لسانكم فاقرأوه بتدبر.التعصب والعنا

فليتضح أن نانك رحمه االله أفاد أن اسم ذلك المصلح الجليل نبي االله 
الذي كان شاهدا على سنة االله القديمة بجميع هداياته البينة هو محمد 

. ولم يذكره فقط بل قد آمن بصدق القلب بسيد �المصطفى رسول االله 
نكتب هنا نموذجا من كلامه ونأمل من طلاب الحق أن يلقوا و الأطهار.

نظرة بقلب نقي ونظرة طاهرة على هذه الأقوال خوفًا من ذلك الحاكم 
الحقيقي الذي إليه المصير. ولْينصفوا بأنفسهم ولْيقولوا هل بقي أي شك 
في إسلام باوا المحترم بعد كل هذه الشهادات التي أدلى ا باوا المحترم 
بلسانه؟ فمنها قصيدة باوا المحترم الثلاثينية الواردة في "ساكهي أكبر" أي 

  "ساكهي بالا" وهي:
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  ٢٢٢- ٢٢٠ساكهي "بهائي بهالا" الأكبر الصفحة 

  )أيضا "دساكهي أنج"الذي يسمى  ،لبالا "ساكهي أكبر"(أي 
  

إن للقرآن الكريم ثلاثين حرفا  ،يقول قاضي ركن دين: اسمع يا نانك١
  هي من كلام االله نفسه

فتدبر كل حرف منها وبين معناها بتدبير وهذه المراتب لا ينالها غير 
  الدرويش أو الشيخ

أي كل حرف بمعناه يا نانك شاه،  القرآن الكريملقد وردت ألف باء في 
  أنت أيضا تقول إنه كلام صادق من االله

جميع صفات الرب، يقول قاضي ركن دين أن إن القرآن الكريم يبين 
  بينوا كل هذه الأمور ابتغاء مرضاة االله

يبدو أن الهندوس والمسلمين كلاهما قد ضل، إذ لا يبحثون عن طريق 
  الحق ويتخاصمون

"رام" وأتباع  ، فقد ظهرت نزاعات أتباع�لا أحد يقول ما قاله االله 
  الرسول بناء على الأطماع المادية

يمكن أن يرشدوا إلى الحق إذا كانوا قد سيطروا على النفس. ينبغي أن 
  نتواضع تاركين الحجة والحاجة. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . (المترجم)بنجابيةبيات أترجمة   ١
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  شاه نانك جواب

استمع أيها القاضي ركن الدين، فنانك يريد أن ينصحك، فالأمور التي 
   ،تتعلق في الحقيقة بالعقل هي لطيفة

ح كثيرة فاستمع لها ففيه نصائ ،فللقرآن ثلاثون حرفا وثلاثون سورة أيضا
  وآمن ا

وإنما ، فالكثيرون يقرأون القرآن الكريم لكنهم لا يتمتعون بجمع الخواطر
أعرضوا عن القرآن  قدسبب ذلك أن الذين تفانوا في سبيل الشيطان أي 

  الكريم فلا يصلون إلى غايتهم المنشودة. 
@ @

  الثلاثينية في لنانك الحقيقي الجواب

فإذا تنفس المرء دون ذكر االله  ،وأزل الغفلة من القلب �اذكر االله  –أ 
  فعيشه في الناس لعنة. 

تخلَّ عن كل بدعة وتمسك بالشريعة وكن متواضعا للجميع ولا  –ب 
  تسِئ إلى أحد.

فحين تدفَن فكيف تفيدك  ،عن الذنوب لئلا تندم فيما بعد بت –ت 
   ؟توبتك
لآلهة فببيعتك  ،فل عن ذكره أبدااحمد االله كثيرا وأثنِ عليه ولا تغ –ث 
  لا تبقى لك قيمة. كثيرين
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فأنت بدون مالكك ستبقى  ،صلِّ الصلاة مع جماعة وتجهز للسفر –ج 
  تتخبط كالعمين.

وانبذوا الحرص من قلوبكم سبيلا لكم، اتخذوا الحلم والرفق  –ح 
  وانصبوا في العمل كما أن خالقكم مشغول من أجلكم.

هم ناقصون، فهم يهلكون من أجل كسب  �إن الذين نسوا االله  –خ 
  الدنيا ويحملون أوزار الذنوب على رءوسهم. 

يا قلبي اتخذ الأمانة ولا تنم طول الليل، وإن لم تستطع فعليك أن  –د 
  فصدق ما قال ربك. (أشار إلى سورة المزمل)  ،تقوم ثلث الليل على الأقل

فلا يتسخ ذيله  ،أمران لا يتذبذب ما القلبإن الذكر والتواضع  –ذ 
  هما يخلو قلبه من الحرص والجشع. فب ،أبدا

لا يتمتع براحة الإيمان إلا هؤلاء، فحافظْ على الصلوات الخمس يا  –ر 
  أي لا تفوت الصلاة أبدا. ،ركن الدين وأحب االله

فلا يؤمن  ،غني يفعل ما يشاء �لأن االله  ،ابك وتضرع في نفسك –ز 
  . استغناؤه
فاجعل جسمك وعاء واحفظ فيه  ،فإن فيه كل شيء ،قوم قلبك –س 
  لأن الجسم والقلب مرتبطان بأمر.  ،قلبك

ينال درجة الشهادة، فهذا الجسم يا ركن  �إن الذي يحب االله  –ش 
  .�الدين سيفنى، لذا يجب أن تطلب االله 



                  ���������������������������������
���א���ل�א � �١٠٢� 

 ،خاصا من عباد االله، فكان خلاكل يوم صلِّ على النبي الذي  –ص 
  �وكان سيد محبي االله 

فتدبر وتفكر أيها العبد ولا  ،انفض الضلال والغواية عن قلبك –ض 
  تنشغل في اللعب عبثا. 

اطلب الصدق الذي سيهديك إلى الحق، فبرؤيته تزول آلام الجسم  –ط 
  وتتلاشى شبكة الأهواء 

أنى لي أن أرتاح االله ولا يعبدونه، يا رب ا إن الظالمين قد نسو –ظ 
   ؟بدون اسمك

فالمرء لا يمكن أن يفوز  ،الزئبق على الناركما يقوم يجب أن نستقيم  –ع 
   .ويلفظ أنفاسه متحسرا ،بحب االله بدون العمل

هم المغنم، وفي هذا القفص لعبة لا بداية  �إن الذين عرفوا االله  –غ 
  لها ولا اية 

روا على صراط الهادي فقد إن الذين ميزوا الحق من الباطل وسا –ف 
  نجوا، أما الذين اتبعوا أهواءهم فقد لبسوا الحق بالباطل. 

ولا  لا إله إلا االله محمد رسول اهللاحفظ كلمة واحدة فقط هي  –  ك
  الكلمة ستسيطر على النفس والهوى.  فبهذه ،تبالِ بشيء غيرها

لا يرتاح القلب الذي نشأت فيه الرغبة، فالذين عبدوا االله قد  –  ق
  صاروا ذهبا وتبرا. 
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 ،بأيديهم أنفسهم فقد أضاعوا ،لعنة االله على من يتركون الصلاة –ل 
  وما أحرزوا شيئا من الأعمال.

والكتب الأربعة أي القرآن الكريم والتوراة  �رسول االله آمن ب –م 
  من بإله واحد له عتبات خاصة.والزبور والإنجيل، وآ

، أما إذا نسوا الدين فسوف إن الذين عملوا الصالحات ليسوا ضالين –ن 
   يواجهون المصائب  

 ،إن الأهواء والأماني تشج الرأس وتكسر الأيدي، فالعمر يمضي –  و
  ؟أيها الغبي في أي شرك وقعت لكن
بحقنا من قرار يا ولا نعرف ماذا يصدر  ،أنا أخاف يوم الدينونة –  ه

  ركن دين.
 �االله  لم يدخلناإن الذين نظر االله إليهم برحمة هم الأعلون، فما  – ل

  الصالحين بفضل منه فلا يفيد مائة تدبير.  في عباده
ستنجو من الألم  ؟معك كل حين وآن فلماذا لا تم �إن االله  –ف لأ

  أخيرا بعبادة االله أيها الغبي. 
 ،ي ملكه خالد غير فان، فهو أحد لا شريك لهأَحب االله الذ – ي

  وصمد. 
*******  

لقلة فهمه أن نانك قد وجه هذه المواعظ إلى  أحدا وسوسةٌ تإذا ساور
فجواب ذلك أن من علامات  ،الآخرين لكنه شخصيا لم يكن يتمسك ا
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الصالحين أم لا ينصحون الآخرين بما لا يتمسكون به أنفسهم. يقول االله 
�: �كُمفُسنَ أَنوسنتو بِالْبِر اسونَ النرأْموإن قلتم إن نانك لم يكن .�١أَت 

ومع ذلك كان ينصح ا الآخرين. فهذا  ،يرى هذه الأمور حسنة شخصيا
الطريق طريق الخبث البشع، فلا يتوقَّع من الصالحين أن ينصحوا الناس 

  بالتمسك بعقائد باطلة وأفكار فاسدة.
أمرا ينافي  "غرنتهـ"ح أخيرا أن الذين يريدون أن يستخرجوا من وليتض

فإن جهودهم ومساعيهم هذه مجرد خداع ومن باب الخيانة  ،تعاليم الإسلام
ليست في الحقيقة من  أبياتا -خطأ أو بخيانة متعمدة -قدموني حيث ؛فقط
بغير حق. باوا المحترم وإنما اخترعها جامعو غرنتهـ ونسبوها إليه نانك نظم 

كثيرة  أبياتا في الحقيقة يضم هعند علماء غرنتهـ أن والمؤكد فمن المسلَّم به
ليست من نظْم باوا المحترم. وإنما أُضيف في ايتها اسم نانك افتراضا. فالذي 

المحترم نفسه. فمن الخيانة أيضا نانك لا يعلم الحقائق يظن أا من نظم باوا 
باوا  باوا المحترم بنية أن ينخدع الناس. إن أبياتل أن ينسب المرء عمدا بيتا

������: "توجد فيه العبارةالمحترم هي تلك التي وردت في موضع نانك �" 
�" أو�����". ومن المتفق عليه عند علماء غرنتهـ أن اسم نانك �

لمصلحة ما. وهي ليست في  أيضا في أواخر بعض الأبيات الأخرى أُضيف
أي  ،ة من نظمه. أما الأبيات التي خرجت من فم باوا المحترم حصراالحقيق

إذ  ؛الأبيات التي يؤمن مؤلفو غرنتهـ أا من نظْمه، فقد ميزوها بعلامة
                                                           

 ٤٥ :البقرة ١
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�" أو "������يكتبوا تحت الكلمات الاصطلاحية "�����لكن  "�
بمائتي عام، بل بعد لما كانت أبيات غرنتهـ قد جمعت بعد وفاة باوا المحترم 

ذلك أيضا، ولم يتم أي نقْد وتحقيق مقنع عند جمعها. لهذا ليس ثمة حاجة 
لقبولها عبثا دون تحقيق منظَّم. بل عند ظهور التناقض لا يمكن أن يقبل من 
الأبيات الجزء الذي يناقض الجزء الآخر الذي تحققت صحته من خلال 

ية. إلا أنه من حسن حظ السادة أنواع القرائن والشواهد القطعية اليقين
كلها تقريبا لا ، السيخ أن الأبيات التي كُتبت في "محلة أولى" من غرنتهـ

ولا تضم أي كلمة لتكذيب الإسلام  ،تضم بيتا يناقض التعليم الإسلامي
بيت  وجودا، فمن زعم والإساءة إليه. بل هي توافق تعاليم الإسلام تمام

فهو من سوء فهمه.  ،د فيه أي كلمة مسيئةالإسلام أو وجيعارض تعاليم 
أضيف إليها عن عمد أو معارض بيت على سبيل الندرة غير أنه لو وجد 

سهوا لعد رديئا وجديرا بعدم الثقة لكونه نقيض الجزء الأكبر من أشعاره. 
وستعد الأشعار الأخرى لنانك وآثاره وسيلة قاطعة ويقينية لتكذيب ذلك 

 أمر ن مئات الأشعار والشواهد النيرة مقابل موضع واحدالشعر، لأن بطلا
مستحيل، وإنما سيعد باطلا حصرا ما يناقض هذا الإثبات القاطع بشرط أن 

  يتعذر تأويله تأويلا جيدا. 
من الجدير بالإزالة أيضا الشبهة التي يثيرها بعض الأغبياء أن بعض أبيات 

تكرار الولادات، وهي تخالف  أي ؛المحترم تتضمن مسألة التناسخنانك باوا 
العقيدة الإسلامية. فليكن معلوما أن الإسلام يفند ويبطل من التناسخ ذلك 



                  ���������������������������������
���א���ل�א � �١٠٦� 

النوع الذي يعتقَد بموجبه أن الأرواح الماضية تعاد إلى هذا العالم مرة أخرى، 
لكن بمحاذاته هناك بعض أنواع أخرى للتناسخ قد أجازها الإسلام. فمنها 

عليم الإسلامي أن الإنسان الموجود في هذا العالم يشبه وضعا أنه ثابت من الت
أي حيوان أو دودة ما لا يكمل سلوكه بتزكية نفسه وما لم يطرد من قلبه 
أفكارا خبيثة من خلال ااهدات الطاهرة. ويدرك أهل الباطن بنظرهم 

يشبه ثورا أو حمارا أو كلبا  -في بعض مراحل عبودية النفس - الكشفي أنه
وهكذا يظل الإنسانُ متبع الأهواء النفسانية ينتقل من ولادة  ،أو حيوانا آخر

إلى أخرى، بحيث تنتهي حياته من ناحية وتبدأ الأخرى من ناحية أخرى. 
 ،وهكذا تحل عليه آلاف الميتات في هذه الحياة الدنيا ويمر بآلاف الولادات

ن سعيدا. فبناء على وأخيرا يتولد في صورة إنسان على وجه الحقيقة إذا كا
لليهود العصاة بأم صاروا قردة وخنازير. فلم يتحولوا  �ذلك قد قال االله 

بل الحقيقة أن الثوائر النفسانية  ،بموجب التناسخ إلى حيوانات في الحقيقة
القردة والخنازير. فهذا النوع من التناسخ ما في ك كانت قد تولدت فيهم

. والتولد ينتهيالحياة الدنيوية، وفيها  يبدأ من سلسلة غير منقطعة في هذه
فيها والموت وايء والذهاب أمر نسبي، غير واقعي وحقيقي. والنوع الثاني 

وهو أنه سيعطى لكل جهنمي  ،للتناسخ ما يواجهه أهل النار يوم القيامة
السيئة التي كان مصابا ا فيلقى به في جهنم. العادة جسم حيوان بحسب 

يحشرون في صورة من جراء الجشع والطمع س �دوا عن االله فالذين قد ابتع
الكلاب فيلقى م في النار. أما الذين عصوا أحكام االله وانكبوا على الجماع 
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نتيجة اتباعهم الشهوات فسوف يلقى م في النار في صورة الخنازير. أما 
الذين شاوا بمعصيتهم حيوانات كثيرة فسوف يواجهون ولادات متكررة 

 ،في حالة تشبه الموت سيبدأون حياة أخرى وعندما ينهون حياةً ،كثيرة
وهذه  ،وهكذا سيتعرضون لولادات متكررة كثيرة، وتصيبهم ميتات كثيرة

في القرآن الكريم. أما  �١ثُبورا كَثيرا� بالقول:عنها  االله هي الميتات التي عبر
. أما النوع �٢تةَ الْأُولَىالْمو�المؤمنون فلن يواجهوا إلا ميتة واحدة هي 

الثالث للتناسخ المذكور في القرآن الكريم فهو أن نطفة الإنسان تتكون في 
وتبقى  ،قمح بعد المرور بآلاف التغيرات، إذ تكون في البدء حبة صورا

يزرعها الفلاح وتنبت من الأرض في  لآلاف السنين في هذه الحالة بحيث
 يزرعها الفلاح مرة أخرى فتنبت وأخيرا تصير حبة، ثم خضرة صورة 
آلاف القوالب، حتى يحين  فيآلاف السنين وتمر  في وهكذا يحدث  الخضرة

كما ورد  .وتتكون منها النطفةُ الإنسانية ما يأكلها إنسان؛ أن تكون إنسانا
  في المثنوي للرومي ما تعريبه:

صورة  "لقد مررت من سبعمائة وسبعين (أي كثيرة) قالبا، إذ قد نبت في
  ٣الخضرة أو النبات"

فهي إشارة  ،فإذا كان أحد أبيات باوا المحترم يتضمن إشارة إلى التناسخ
لا إلى  ١الثابت من القرآن الكريم آنفاالمذكورة الثلاثة إلى أحد أنواع التناسخ 

                                                           
  ١٥الفرقان:   ١
  ٥٧الدخان:   ٢
   . (المترجم)فارسيبيت ترجمه   ٣
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وعدم عد النجاة  �االله القية تناسخ الفيدا الذي يستلزم كُفر الإنسان بخ
أن االله لا يغفر الذنوب، ولا يقبل توبة أحد ولا يرحم والاعتقاد ب ،أبدية

أحدا. فواضح أن باوا المحترم كان بريئا من مثل هذه العقائد الخبيثة. فكان 
هو خالق الأرواح والأجسام كما كان يؤمن بأن النجاة  �يؤمن بأن االله 

يغفر الذنوب، وكان من عقيدته عزوجل  أبدية. وكان يؤمن بأن االله
هو قد خلق الثور والإنسان وجميع الحيوانات  �لجلية أن االله الواضحة ا

بل هو خالق جميع الأرواح. فكيف  وليست ثمة روح أزلية،بمشيئته وقصده، 
يمكن أن يؤمن صاحب هذه العقائد بالتناسخ الذي يقدمه الهندوس؟ انظروا 

م؟ و : لماذا تنسى الذي خلق الروح والجسما تعريبه باوا المحترم يقول كيف
   كلُّ أكْل ولباس بدونه نجس.

لاحظوا بأي جلاء أقر باوا المحترم في هذا البيت أن الأرواح والأجسام 
وملكه، بينما لا يعتقد بذلك أهل التناسخ؛ وبذلك تعالى من خلْق االله  كلها

الذي من خلْقه الروح  إن يبطل تناسخهم. ثم يقول في بيت آخر ما تعريبه:
لم يكن  ؛. باختصارتوفرت الراحة والسعادةالقلب  إذا عاش في ،والجسم

باوا المحترم يؤمن بالتناسخ الذي قدمه الفيدا، وإنما كان يؤمن بالتناسخ الذي 
هو مذكور في القرآن الكريم. أما التناسخ المذكور في الفيدا فلا يمكن أن 

  يؤمن به غير الملحد أو شبه الملحد. 
                                                                                                                                     

ملحوظة: هناك طريقة أخرى ثابتة من القرآن الكريم لذهاب الأرواح وعودا وهي  ١
ل اقفقد لسيئين، فيردون إلى الأرض مرة أخرى، رواح اأن أبواب السماء لا تفتح لأ

 منه .)٤١(الأعراف:  �لَا تفَتح لَهم أَبواب السماءِ�: تعالى االله
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ادر" المحترم بعض الأبيات من  ثم كتب رئيس تحرير جريدة "خالصه
المحترم لم يكن يؤمن نانك ويريد أن يستنتج منها أن باوا  "جنم ساكهي"

  تلك الأبيات: تعريب و ،بل كان يكذبه �بالنبي 
ه الذين ئاالله وأحباين إلى مقربلا حصر لل ."تدبر في عظمة االله وعظمة محمد

كلما طرأت الحاجة جاء الرسل إلى  .�عند أعتاب االله قرب الون بظيح
  "وكل من سواه وسخ وقذر ،إن االله وحده قدوسالدنيا. إنما قال العبد نانك 

لماذا قدمها رئيس التحرير؟ إذا كان نظره على شطر  :إنني أفكر الآن
" ويزعم أن ذلك .وكل من سواه وسخ وقذر ،البيت "إن االله وحده قدوس
نفسه أيضا من الوسخين القذرين، لأنه إذا كان يستلزم أن يكون باوا المحترم 

جميع العباد دون االله خبيثين فلا يستثنى من هذا المبدأ الشامل نانك المحترم 
لأن حضرته أيضا من العباد فقط، ولم يكن نانك إلهًا ليكون طاهرا.  ،أيضا

فالمؤسف أن رئيس التحرير لم يبال بعزة نانك وكرامته مطلقا بسبب بغضه 
 يجعل، الذي عنادوال البغضِ بلاءَ ما أسوأَ ،. االله االله�ه على نبينا وحقد

يفهم وهو يدرك. لا و ،يصغي وهو يسمعلا و ،وهو ينظربصر يلا الإنسان 
وإنما تعني أن  ١ر يا رئيس التحرير! إن الأبيات لا تعني ما فهمت أنت.تذكّ

ن الصالحين فقط، وأ �هي ذات االله الينبوع الحقيقي للطهارة والقداسة 
يكسبون الطهارة والطيب من االله وحده. أما إذا تأملنا في حقيقة الإنسان 

                                                           

 ١فه �محمد مقابل االله  ملحوظة: إن كتابة نانك اسما أن ثم وصبعد إجراء  الله أكبر
 له. منهوومقربه ورس �االله  حبيب �عظيم على أن نانك كان يعد النبي  المقارنة دليلٌ
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لهذا هو فان عديم القيمة. أما عباده المقبولون  ،فهو يخلق من ماء مهين
، وإن وجود االله كله لمصلحة الإنسان. لهذا فإن �فتزكّيهم عنايات االله 

 يبقى أي درن ووسخ على قداسته أيضا من أجل تطهير الإنسان. فكما لا
كذلك فإن الذين يكونون  ،جسم أحد بعد اغتساله مرات عديدة في النهر

ويدخلون في ر رحمة االله مطيعين بصدق، فهم الآخرون  �الله وحده 
في ذلك النهر كالأسماك  ونيتولد ونيتطهرون بلا ريب. لكن هناك قوم آخر

لحظة خارج ذلك النهر. فهؤلاء هم  ونفيه دوما، ولا يعيش ونويعيش
الأطهار بالولادة، ومفطورون على العصمة، وهم الذين يسمون الأنبياء 

فهو يجعل مقربيه بصفة خاصة حصرا  ،والرسل. إن االله لا ينخدع أبدا
دوما كالأسماك ويكونون له  �أولئك الذين يسبحون بفطرم في ر حبه 

يمكن أن يقول أي صالح صادق بأن ، ويتفانون في طاعته. فلا �وحده 
الجميع غير االله أنجاس وخبثاء في الحقيقة، فلم ولن يتطهر أحد أبدا. فكأن 

 �االله خلق عباده عبثا. بل من المعرفة الحقة والعلمِ القولُ بأن سنة االله 
ملحوظة في بني البشر من الأزل أنه يطهر محبيه. أجل إن مصدر الطهارة 

وحده. وإن الذين ينشغلون في ذكره وعبادته  �هو االله والقداسة الحقيقية 
فينالون ظليا نصيبا من الطهارة التي  ؛يجعلهم مظاهر لصفاته �بحب فإن االله 

 البعض بحق هي متحققة في الذات الإلهية على وجه الحقيقة. إلا أن رحمة االله
 �االله  فهم يكونون محل المنن الإلهية بالولادة، فيعصمهم ،منذ البدء تسبق

منذ البدء من العواطف غير اللائقة. وليس ذلك فحسب بل إن فطرم 
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وهم بطبعهم  ،تتمتع بمعرفة االله وخشيته والصبر والاستقامة أكثر من الجميع
الذي يحبه الآخرون. وإن الذي يقول إن الناس منذ الأزل  الإثميكرهون 

 ،الطهارة من االلهخبيثون وسيئون، ولا يولد في هذا العالم أناس يتمتعون ب
بل  ،فهو نفسه خبيث وأعمى. أما باوا المحترم فلا نعتقد بحقه هذه العقيدة

السفهاء الذين لا إلمام لهم بالمعرفة الحقة الأشقياء ونقول بيقين كامل بأن 
والعلم الصحيح، قد ألصقوا هذه التهم بباوا المحترم. فهو لم يكن يتبنى هذه 

ما زال يضم إلى الآن  م دعوانا هذه، فغرنتهـالأفكار. فأبياته الأخرى تدع
هي عبارة عن التطهر بعد و ،بيتا تعريبه: "يجب عبادة الإله الواهب للراحة

تعريبه "إن لم  بيتايتضمن غرنتهـ كذلك ." سيئاتجميع الالتخلص من 
وأثنينا عليه  �نعرف خالقنا فإن فمنا وقلبنا كلاهما نجس، وإذا حمدنا االله 

. ثم كيف يصح القول بأن الجميع دون "نا جميع الخبائثفسوف يصرف ع
االله خبيثون وقذرون؟ فالتمسك الحرفي بالأمور والغفلة عن الحقيقة لخطأ 

"يا نانك، اعترف بأنك سيئ  تعريبهبيت في غرنتهـ  مثلا فادح. فهناك
أي يا إلهي صحيح أن  ؛من خر على أعتابك"إلى يا إلهي  فانظرالأعمال، 

 ،سيئة جدا لكنني قد خررت على أعتابك فاغفر لي. فإذا قال أحد أعمالي
متمسكا بالنص الحرفي، بأن سلوك باوا المحترم لم يكن والعياذ باالله حسنا، 

منتهى التجاسر  في ذلك فسيكون ،وسافل سيئلأنه بنفسه قد اعترف بأنه 
هذا في محل التواضع الله نانك  ، لأن قولعنادو شنيعوالإساءة، وهو جهل 

جلّ شأنه. وكذلك لعل قوله بأن الخلق كله دون االله خبيث وسيئ أيضا من 
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وحده. أما الآخرون  �باب التواضع. والمعنى أن القداسة الحقيقية تخص االله 
فيتطهرون كلُّهم بتطهيره، وهذا الموضوع ذا المعنى يطابق تعليم القرآن 

الْحمد للَّه الَّذي هدانا لهذَا �ان أهل الجنة: يقول بلس �لأن االله  ،الكريم
ا اللَّهاندلَا أَنْ هلَو يدتهنا لا كُنمأي جميع المحامد جديرة بذلك الإله  .�١و

 الذي وفَّقنا لدخول الجنة بنفسه، ومكَّننا من الإيمان واستصدر منا الأعمالَ
إِياك �فنا لما كنا نمثِّل شيئا يذكر. ثم يقول: الحسنة وطهر قلوبنا. فلو لم يسع

ينعتسن اكإِيو دبعقائلين: ربنا إنا نعبدك ونستنجد بك  �أي ادعوا االله  ،�ن
 في كل هذه الأمور. فكل هذه الإشارات تشير إلى التفاني والتذلل. لئلا يعتز

  الإنسان ويغتر بنفسه.
المحترم حيث ناجى فيهما ربه نانك اوا لقد تذكرت الآن بيتين آخرين لب

أما أنت  ،بتواضع. فقد قال في غرنتهـ: "نحن نتكلم راء ونفسد القول
آخر: "أنت في كل مكان  في موضعفمتزِن في نظرك". ثم يقول باوا المحترم 

وأنت مطّلع عليه". ثم يقول  ،فكل ما نعمله هو علمك ،لكنني حسبتك بعيدا
في مكان آخر: "إنك ترانا ونحن نرفضك ونكفر بك إذ لا نمتثل لأوامرك ولا 

كان في الحقيقة ينطق بكلام نانك  نذكرك". فهل يمكن أن يزعم أحد أن
بعيدا، وكان يخفي سيئاته ولم  �يؤدي إلى الفساد، وأنه كان يحسب االلهَ 

نانك وكذلك يقول باوا  ؟� ، ولم يكن يذكره�يكن يستجيب الله 
  :  ما تعريبه من غرنتهـ ٢١٩المحترم في الصفحة 

                                                           

  ٤٤ :الأعراف ١ 
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يا أيها الإله الحق، أنا أستند إليك وحدك وأنا سيئ جدا وأنت سبوح "
. ثم يقول رحمه االله: "لقد اتبعت دوما الأهواء "ه عن كل عيبنـزوم

ي وبخيل والجشع، ولم أحرز أي حسنة. وهذا هو حالي على الدوام، فأنا شق
. ثم يقول  "، وإني تراب طرق خدامكءجريإني وغافل. ولست ثاقب النظر، 

  حسنا". أنت في موضع آخر: "نحن مذنبون وإنما الحق يا حبيبي ما تراه 
 � فهل ستأخذون هذه الأبيات حرفيا وتزعمون بحق نانك ما أبداه بحقه

في هذه الأبيات؟ كلا بل سوف تشرحون قائلين بأن باوا المحترم عد نفسه 
عدما ولا شيء يذكر، نظرا إلى عظمة االله. فكذلك يعني كلامه بحق بني 

  . من االله تعالىز الطهارة بدون الفضل احرلا أحد يقدر على إالبشر أنه 
�!�&�%�$ ��#�"��!� البنجابي "ثم يمكن أن يتأمل العاقل في أن البيت 

معناه: "تدبر في عظمة االله وعظمة محمد"، لأن كلمة "لكهنا" في  "(�)	�'
 تعني "اَلكهـ"النص الأصلي لهذا البيت يعني التدبر وإمعان النظر. كما 

�0�,1/	.��$���,-,+� �*: "بعيد عن الفكر والعقل. ثم إن قول نانكال

,1� ون ظه الذين يحئاالله وأحباين إلى مقربه لا حصر للأنرا حصيعني  "(
. فأدرك بفتح العينين هل يستنبط من هذا البيت �عند أعتاب االله قرب الب

أم ذمه؟ بل الحقيقة أن نانك المرحوم قد سمى كل حبيب الله  �مدح نبينا 
محمدا لأن كلمة "مد كثيرا. أيحممن حمن كان  د" تعني باللغة العربية م

 - نانك : لم يكن الله محمد المرحوم يحبه االله كثيرا فهو يدعى محمدا. فيقول
حبيب وحيد فقط، بل لا حصر لأحباء االله الذين يتمتعون بالإذن في  - أي
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نانك بنبوة النبي  المرحوم الوصول إلى أعتابه. ففي هذه الأبيات قد أقر
يدل على الذم، فلا يمكن  صراحة، فلو كان هناك بيت على سبيل الافتراض

لأنه قد مدح نبينا  ،من نظم باوا المحترم  أن يكون ذلك البيت القذر حتما
الذين  إنمرارا في كل مكان. فقد قال في أحد الأبيات في غرنتهـ: " �

هم الذين سينالون البركات في الأزمنة القادمة". ثم  �يصلّون على النبي 
الأعمال الحسنة بمنـزلة الكعبة التي  إن" يقول في أحد الأبيات في غرنتهـ:

لة المرشد الذي يدرك به الطريق". نـزيجب استقبالها، كما أن قول الصدق بم
" وتصدر منه لا إله إلا االله محمد رسول االلهكلمة "بوإن الإنسان ينال حظه 

 إلى هذه �أعمالٌ حسنة ببركتها. فقل الآن ما رأيك في شخص يحب نبينا 
؟ ولا يغيبن عن � بحقهكلمة غير لائقة  تصدر منه يتصور أن الدرجة؟ هل

البال أيضا أنه ليس سبب هذا التناقض في مثل هذه الأبيات لغرنتهـ أن 
كلام باوا المحترم كان متناقضا. بل الحقيقة أن هذه الأبيات قد تم جمعها بعد 

كل بيت اسم إذ قد أضيف في اية  ،وفاة باوا المحترم بمائتي أو ثلاثمائة عام
 نانك دونما سبب. ويقول علماء غرنتهـ المعاصرون بأن الفقرة التي كُتب

�" أو "�������فوقها "�����" تكون أبياا في الحقيقة من نظْم باوا �
  المحترم، وإن لم يكن ذلك فلبعض خلفائه. 

فهذا العمل عرضة للاعتراض  ،لكن لما وجد في عقب كل بيت اسم نانك
الكبير، لأنه خلاف الحقيقة تماما ومزيف. وفي هذه الحالة سقطت من 
الاعتماد حتى تلك الأبيات التي كانت لنانك المحترم. فمن ذا الذي يقرر الآن 
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بعد مضي مئات السنين أي منها من نظم باوا المحترم وأيها من نظم الآخرين. 
المتوقع أم لم من في اية أبيام دون مبرر،  أضافوا كلمة نانك فالذين

يتورعوا عن تصرفات غير لائقة أخرى أيضا. ثم لما كانت كل هذه العملية 
فكيف يمكن أن يوثَق ذه اموعة دون  ،بعد مائتي عام بل بعد مدة أطول

شواهد أخرى؟ صحيح أن هناك احتمالا أن تكون بعض الأبيات من زمنه 
يكن قد تشرف باعتناق الإسلام ولم تكن أفكاره استنارت  البدائي حيث لم

من النور الإلهي وكان مصابا بأخطاء وأغلاط قد اعترف ا نفسه، ولم يبذَل 
الحذر الكامل في جمع تلك الأبيات. لهذا بالإضافة إلى هذه الفكرة هناك 

حيث  ،ماحتمال لشبهة أخرى هي أن أبياتا كثيرة قد ألحقت بأبيات باوا المحتر
استغل اسمه آخرون كثيرون. فإذا كان الفساد قد أصاب غرنتهـ لهذه الدرجة 

أبدا دون معيار مميز. وليس هناك أي معيار عند به  فلا يجدر بالثقة والقبول
وتندرج في هذا المعيار أبيات  .العقل أكبر من العباءة واعتكافات باوا المحترم

هذه ويبدو أن أنه لا نجاة إلا باعتناق الإسلام.  باوا المحترم التي أقر فيها صراحة
ض أواخر أيام حياة باوا المحترم. وليس من المستبعد أن تناق كانت فيالعقيدة 

. بل يبدو على الأغلب أن شيئا ما أفكاره الابتدائية أفكاره في أواخر حياته
عباءة ولبسها في أواخر حياته ال باوا المحترم قد مال إلى الحق تدريجيا حتى صنع

اعتكف في أواخر حياته حصرا، والإسلامي. كما حج البيت  الطابعلإظهار 
فأقواله وأفعاله في أواخر  .في أواخر حياته أيضا عند قبور الأولياء المسلمين

  . لا قيمة لهحياته جديرة بالثقة والقبول. وكلُّ ما يخالف ذلك 
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في أبيات باوا المحترم أنه  والجدير بالذكر أخيرا أنه يتبين من إمعان النظر
أوائل حياته ويستخدم  فيالغفلة المتناهية والسهو والخطأ نفسه  كان ينسب إلى

مرارا كلمات الآثم والسافل والمنغمس في الغفلة والعنيد والغافل  بحق نفسه
كما يقول - وغيرها. ففي هذه الحالة ليس من المستغرب أن يكون باوا المحترم

قد استخدم في أبياته كلمات مسيئة إلى  - خالصه ادر"رئيس تحرير جريدة "
، وأن تكون هذه الأبيات من زمن الحجاب والغفلة التي �سيدنا رسول االله 

أقر ا نفسه. لأن باوا المحترم قد اعترف بنفسه بذنوبه المتناهية وأخطائه 
  :ما تعريبه من غرنتهـ ٢٢٤الماضية كما قد قال في الصفحة 

بنا تساوي مياه المحيطات، فأرجو يا إلهي أن تزيح هذه ذنوبنا وعيو إن
  على الغرق.  قد أوشكناالأحجار برحمتك وعطفك، إذ 

  :ما تعريبه من غرنتهـ ٣٢٨ثم يقول في الصفحة 
قد ارتكبنا ذنوبا كثيرة ولم نعمل أي حسنة، وكيف نحرز الحسنات دون 

  ي نجونا من الغرق. توفيق االله وفضل منه. فإذا من علينا بفضله سبحنا، أ
  : المقدسة كذلك قد كُتبت على العباءة

"�ينمالظَّال نم تي كُنإِن كانحبس تإِلَّا أَن �١لَا إِلَه  
  أشهد أن لا إله االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"

المحترم بذنوبه وصرح نانك باوا  اعترفلاحظوا الآن بأي ضراعة وتواضع 
رسوله  �ويؤمن الآن بأن االله حق وأن محمدا  ،كان ظالما قبل هذابجلاء أنه 

                                                           
 ٨٨ :الأنبياء ١
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بجلاء أنه كان في أوائل زمنه غافلا  تبين من خلال تصريحه كلهقد الصادق. ف
ظل بعيدا عن التعصب وكان  مع أنه عن المعرفة بأن الدين الإلهي هو الإسلام

 الحق قد نشأت. وكانت رغبة البحث عن يالهندوسالعناد قلبه خاليا من 
عنده في زمن النضج، لكنه كان في أوائل أيامه غافلا بسبب الغفلة البشرية عن 

. فليس مما يثير التعجب أن يكون في أوائل ممنبع الحياة الذي يسمى الإسلا
بصبغة التكذيب. وتتصبغ حياته قد أعرب في أبياته عن أفكار تنافي الإسلام 

في الحقيقة، وأن سيدنا محمدا  صادقال فلما أدرك أن الإسلام حصرا هو
فقد خلع حلة حياته السابقة  ،رسولٌ صادق وحبيب االله هو فعلا �المصطفى 

عائلة "كابلي  تنتقل فيوارتدى العباءة الإسلامية، وهذه العباءة التي ما زالت 
، هي في الحقيقة علامة تغيير ج الحياة. فبعد خلع عباءة عبر الأجيال مل"

ابقة وحرقها في النار ألبسه الفضلُ الإلهي عباءة الإقرار هذه الإنكار الس
على سيرة حياة ناطقا تمثِّل شاهدا هي الموجودة حتى الآن منذ أربعة قرون و

ته. فإذا باوا المحترم في أواخر حياته. وقد تركها باوا المحترم ذكرى لدينه وملّ
ذه العباءة حصرا. ولم وجد في بيته بعد وفاته شيءٌ يدل على أسلوب حياته فه

يعثر على أي جزء من غرنتهـ، وإنما دون غرنتهـ بعد مائتي عام أو ثلاثمائة 
عام برواية الناس. ومعروف أن آلاف التغيرات والتبدلات تظهر حتى بعد 
مرور سنة واحدة فقط. ويسهل تقدير التغييرات والتبدلات التي يحتمل 

ئة عام. ومما تجدر ملاحظته أن تدوين حدوثُها خلال مائتي عام أو ثلاثما
الذي حصل بعد وداس"، أرجن الأبيات التي نظمها غوروهات سبقوا غورو "
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أمر مؤكد ثابت. أما الغوروهات الذين جاءوا بعد غورو  هو مائتي عام،
وإلى الآن لم يعلَم  ،ت بعد ثلاثمائة سنةنظمفمن المحتمل أن أبيام  ،رجن داسأ

 إذ كان ،إلى غورو أرجن داس جمعها ي كتبها ولماذا نسببالضبط من الذ
نانك قد أضيف في اية  اسمالأخير كان قد توفي قبلهم. ومما يثير العجب أن 

المحترم التي مدح فيها نانك باوا لبيات الأهذه الأبيات أيضا بينما تركت مئات 
نْ تكتب في غرنتهـ. والإسلام وأقر فيها باعتناقه الإسلام من غير أ �نبينا 

" التي كانت لباوا المحترم علاقات طيبة معها يحفظوا الجشتيةماعة "الجفأفراد 
عن ظهر قلب ويرددوا إلى الآن. وبإلقاء نظرة على كل هذه الأمور يمكن 

الاعتماد على غرنتهـ الفادح أن يدرك طالب الحق عاجلا أن من الخطأ 
قيقي لباوا المحترم. فمن ذا الذي لا يعرف أن المعاصر وحده لمعرفة الدين الح

- وقد ظهرت جميع تلك الأبيات لأمر معقد ومعرقل. غرنتهـ الحالي  صحة
كان قد في زمن  - قرونبعد الغطس في الماء العميق للخفاء لمدة قرنين أو ثلاثة 

طرأ فيه التغير على الدين الحقيقي للسيخ ولم يكونوا يطيقون في تلك الحالة 
. وقد جمع جمع الأبيات التي تضم التصريحات باعتناق باوا المحترم الإسلامأبدا 

فيها. الكانت  إذالسند  بوطل دون أي إثبات فين للدسفرصة سانحة للمزي
إلا أن الذين بروايتهم  ،صحيحة وسليمةأرجن داس فمهما كانت نية غورو 

بالثقة أبدا. إن  قد جمعت تلك الأبيات لم تكن درايتهم وروايتهم جديرةً
بعد وفاته وينتقل جيلا بعد جيل إلى نانك المحترم  الشيء الذي وجد في بيت

فقط. يجب على كل منصف يريد اكتشاف حقيقة المقدسة الآن هو عباءته 



�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���ل�א �١١٩�

لأن عباءة باوا المحترم تنوب منابه، وإن  ؛دين باوا المحترم أن يقبل شهادة العباءة
رى موجودة في غرنتهـ وغيره وهي ليست شهادات موافقة أخ هناك كانت

وهي تمثل شهادة حية وشاهد  ،قليلة، إلا أن العباءة على كل حال لها الأفضلية
  عيان.

  نانك  باوا إسلام على الدلائل ملخص 
@ @

لقد سبق أن كتبنا مرات كثيرة أن باوا المحترم كان قد تخلّى عن الفيدا 
على أن حياة  -بالتدبر–وقد عثرنا  ،ائيا بعد اطلاعه على تعاليمه الفاسدة

المحترم مرت بثلاث مراحل ولم يتوف قبل أن يشهد المرحلة الثالثة نانك باوا 
  من حياته. 

ا بالاسم فقط بحسب التقاليد كان هندوسي المرحلة الأولى يوم  )١(
 أن تنسجم أبياته في ذلك الزمن مع الهندوسية. في ولا غرابة  ،السائدة

المحترم حين تبرأ من الهندوسية نانك ية أتت على باوا المرحلة الثان  )٢(
من  أا وبدأ ينظر إلى الفيدا بنفور. فجميع أبياته التي تقدح بالفيدا تبدو تماما

، غير أنه في هذه المرحلة لم تكن قد نشأت له أي في الحقيقة هذه المرحلة
تمكِّنه من لأن معرفته لم تكن قد وصلت إلى درجة  ،علاقة بالإسلام أيضا

عرفان نور الدين الإلهي، بل كانت غامضة وبدائية في هذه المرحلة. فليس مما 
نظم بعض الأبيات المنافية  وأيثير العجب أنه قد تكلم عن بعض الأمور 

  للحق الكامل.
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على باوا المحترم حين نضجت  حلّتأما المرحلة الثالثة في حياته فقد   )٣(
لم تكن خالية من الخطأ. ولذا كان يستغفر معرفته وعرف أن أفكاره السابقة 

االله كثيرا باكيا على حياته الماضية. وفي هذه المرحلة الأخيرة قام بحجتين 
وأقام سنتين في مكة والمدينة وعكف على قبور صلحاء الإسلام وانسلخ عن 
حلة حياته السابقة ائيا ولبس كعلامة للحياة الجديدة العباءة التي ما زال 

". وكانت عاقبته لاإله إلا االله محمد رسول االلهعليها في كل طرف "مكتوبا 
إنا الله وإنا إليه جمع غفير من المسلمين.  الجنازة رائعة جدا إذ قد صلى عليه

 . راجعون
ول الكلام الإلهي نـزفليتأمل السادة السيخ في أن باوا المحترم كان يؤمن ب

مرات كثيرة في عدة مواضع من غرنتهـ بأنْ لا أحد يفوز  صرحإذ قد 
الذي ديه  إن" ما تعريبه ، كما يقول�بسبيل االله دون هدايته وكلامه 

ثم يردف قائلا: "لقد جاء الإنسان فأنت تفعل ما تريد".  ،فهو الذي يجدك
  من االله".  أمربأمر وهو لا يعرف الأمر، وإنما يتم الإصلاح ب

بيات ذا المضمون. ولا أحد يقدر على رفضها، وهناك مئات الأ
وكلامه. عندئذ  �كلها أن على المرء اتباع إلهام االله ة هذه الأبيات وخلاص

لم يدعِ قط أن أبيات غرنتهـ التي نظمها باوا المحترم  ه، إلا أنسيهتدي سبيلَ
إلهاميةٌ أو هي كلام االله. بل قد وصف نفسه بالشاعر، كما يقول في 

وأنا أحبك  ،النفس واللحم والروح منك إن: "ما تعريبه ٩٦٣ة الصفح
كثيرا. هذا ما يقول لك الشاعر نانك أيها الإله الحق". فالبديهي أنه لو كان 
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لما وصف نفسه في هذه الأبيات بالشاعر.  �كلام نانك المحترم هذا من االله 
بأن أي فلما كان هذا الكلام لنانك نفسه، وهو قد أقر من ناحية ثانية 

 :، فهنا ينشأ السؤال بالطبع�إنسان لا يفوز بالنجاة بدون اتباع كلام االله 
أي كتاب اتبعه باوا المحترم لنيل رضوان االله؟ وإلى أي كتاب إلهامي وجه 

وهو أن  أتباعه السيخ؟ فقد رددنا على هذا التساؤل جيدا في هذا الكتاب
 صح باتباعه. باوا المحترم ظل يتبع القرآن الكريم ون

وإذا أمعن المرء النظر في عقائد باوا المحترم المذكورة في أبيات غرنتهـ على 
لأيقن بسرعة أن هذه المعتقدات لا  - بغض النظر عن كل هذه الأمور - لسانه

يعثر عليها في أي دين غيرِ الإسلام. فهذا أيضا يشكل دليلا قويا على أن باوا 
فإن لم نصف صاحب واتخذها عقيدة له.  فقط الإسلاميةل العقائد المحترم قبِ

بعض  ؟ وهنا أود أن أكتبهذه العقائد بالمسلم فأخبرونا إلى أي دين ننسبه
أبيات باوا المحترم مثلا، فليقرأها السادة السيخ بتدبر وليقولوا في أي دين 

ذا ابتعدتم : "أيها الأحياء إوتعريبه توجد هذه العقائد؟ فمن بينها البيت التالي
فستحترقون. فقد سألت مرشدي فليس هناك أي مكان آخر".  �عن االله 

وإِنَّ الْفُجار لَفي جحيمٍ * �فليتضح أن هذا البيت ترجمة للآية القرآنية: 
واذْكُروا اللَّه كَثيرا �ومثل ذلك هناك آية أخرى: . �١يصلَونها يوم الدينِ

فْلت لَّكُمونَلَعروا من ذكر ربكم لكي تنجوا من نار جهنم.  �٢حأي أكث
                                                           

 ١٦-١٥ :الإنفطار ١
 ٤٦ :الأنفال ٢
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فالواضح أن التصلية في النار في حالة المعصية ليست من عقيدة الهندوس. بل 
هم يؤمنون بالمرور بالولادات المختلفة. كما ليس من تعليم النصارى أن 

 ، لأن النجاة في دينهم�الإنسان ينجو من الجحيم نتيجة حبه الصادق الله 
المسيح. فإنما بين باوا المحترم تعليم القرآن الكريم  تتوقف على الإيمان بانتحار

أي لن ينجو  �١قَد أَفْلَح من زكَّاها�فمن تعاليم القرآن الكريم وحده:  .فقط
من نار جهنم إلا من زكّى نفسه من عبودية النفس وجميع المعاصي. وهناك 

قك "ما أكثر قدراتك وما أعظم عطاءَك ورز :تعريبهبيت آخر لباوا المحترم و
وما أكثر مخلوقاتك من الأرواح والأجسام التي تحمدك ليل ار". فهذا البيت 

إِنَّ �يقول في القرآن الكريم:  �القرآن الكريم لأن االله  لآيات منأيضا ترجمة 
يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع �٢اللَّه، �يمظالْع يلالْع وهةَ االلهِ لَا � ،�٣وموا نِعدعإِنْ تو

 .�٥وإِنْ من شيءٍ إِلَّا يسبح بِحمده�، �٤تحصوها
وهو في  ،لاحظوا الآن إن هذا البيت لباوا المحترم ترجمة حرفية لهذه الآيات

برميشور ورزقه لا شيء  الوقت نفسه ينافي عقيدة الفيدا صراحة، لأن عطاء
نتيجة أعمال الإنسان نفسه. كما ب هو وإنما كل شيء .لفيدابموجب عقيدة ا

 �لا يقول الفيدا بأن النار والماء والهواء وغير ذلك من الأشياء تسبح الله 
                                                           

 ١٠ :الشمس ١
 ١١٠ :البقرة ٢
 ٢٥٦ :البقرة ٣
  ٣٥ :إبراهيم ٤
 ٤٥ :الإسراء ٥
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بل يصفها الفيدا آلهةً بحد ذاا. وإن قلتم إن هذه الأسماء سمي ا  ،وتثني عليه
أنه كما أن تثبتوا فيجب  ،الإله وإن كانت في الظاهر أسماءَ الأشياء المخلوقة

يقول القرآن الكريم بأن القمر والشمس والنجوم والماء والنار والتراب والهواء 
من هذه الأشياء،  أيوتسبح له وأنه لا تجوز عبادة  �كلها من مخلوقات االله 

في الفيدا أيضا. لكن ذلك ليس صحيحا أبدا. فالعناد  صرح بمثل ذلككذلك 
أمر آخر تماما. فقد استمد باوا المحترم ما وإثبات شيء  ،بسبب التعصب أمر

 إن" تعريبه كل هذه المضامين من القرآن الكريم. وهناك بيت آخر لباوا المحترم
وينال ذلك البيت بالتحلي  ة،والمباني فيها جميل ،الجنة بيت عالٍ ورفيع

ذا الشعر ". وهيهبالصدق. والحب باب ذلك البيت الذي يدخل الناس منه إل
حسنت مستقَرا �، �١أُولَئك يجزونَ الْغرفَةَ�مستمد من الآية القرآنية التالية: 

فسوف يعطَون  �أي أن الذين يتمسكون بالصدق ويخشون االله  �٢ومقَاما
وهي مكان جميل للاستقرار. انظروا؛ قد ترجم هنا باوا المحترم هذه  ؛الغرفة

الآية صراحة. فهل لا تزالون تشكّون في أن باوا المحترم كان يتبع القرآن 
الكريم فقط؟ فأين مثل هذا البيان عن الجنة في الفيدا؟ بل ليس في الإنجيل 

ن الكريم ذكر أيضا. ولذلك يعترض بعض النصارى العميان ويقولون إن القرآ
الجنة المادية. ولا يعرفون أن القرآن الكريم يقول مرارا: لـما كان الجسم 

فالجزاء الأوفى  ؛والروح يعملان في الدنيا في سبيل االله فسينالان الجزاء كلاهما
                                                           

 ٧٦ :الفرقان ١
 ٧٧ :الفرقان ٢
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بحسب رغبتها ويجزى الجسم بحسب رغبته. إلا أن يقتضي أن ت جزى الروح
من الشوائب المادية والكدورات، وسيكون ها تماما نـزذلك المكان سيكون م

الناس مثل الملائكة من حيث الطهارة. ومع ذلك سيكون الجسم والروح 
وتشارك  ،كلاهما متمتعا باللذة والسرور، حيث يقع نور الروح على الجسم

بل إن اللذة المادية تمنع  ،الروح لذّات الجسم أيضا. وهذا لا يتأتى في هذا العالم
حانية في هذا العالم. وبالعكس تمنع اللذةُ الروحانيةُ اللذةَ المادية، لكن اللذةَ الرو

ذلك لن يحدث في الجنة. بل سوف تنعكس كلتا اللذتين على بعضهما. وهذه 
قد أخذ باوا المحترم نكتة المعرفة هذه  ؛الحالة تسمى السعادةَ العظمى. باختصار

عن ذلك وعقائدها تنافي من القرآن الكريم. لأن الشعوب الأخرى غافلة 
لا يسعني بيان نعم أذكر؟  : "إلامتعريبه ذلك. ثم هناك شعر آخر لباوا المحترم

االله. وما أكثر السائلين، لكن المعطي الرزاق واحد، قد خلق الأجسام 
فهذا البيت مستمد من آيات والأرواح. إذا سكن في القلب اطمأن القلب ."

اللَّه لَا �، �١من دابة في الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّه رِزقُها وما�القرآن الكريم التالية: 
وإِلَّا ه ضِ�، �٢إِلَهالْأَرو اتاومي السف نم أَلُهسا � ،�٣يمفْسٍ ونو

... أي قد فاز من طهر نفسه من التفكير  �٥قَد أَفْلَح من زكَّاها� ،�٤سواها
                                                           

     ٧ :هود ١
  ٩ :طه ٢
 ٣٠ :الرحمن ٣
 ٨ :الشمس ٤
 ١٠ :الشمس ٥
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كما قال  "من أسكن في قلبه ذلك الحبيب". فهذه الآية لم تقلْ: �في غيره 
وإنما البعد  ،ساكن في الداخل سلفا بنفسه �باوا المحترم. فالحقيقة أن االله 

تفات الإنسان إلى الغير. فحين يصرف الالتفات عن الغير، فسوف بسبب الْ
إليه أو يأتي هو  يشاهد في نفسه النور الإلهي. فليس االله بعيدا حتى يذهب أحد

: من جلّى �وإنما الإنسان يبتعد عنه بسبب الحجاب. يقول االله  ،إليه �
في آية أخرى في القرآن  �االله  وكذلك قول .مرآة قلبه وجد االله قريبا منه

. ففيه إشارة إلى أنه كما يموت �١نحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيد�الكريم: 
في  موته كذلك فإن المرء يرى ،خروج الدم من حبل الوريدالإنسان عند 

  بل أشد من ذلك. ،�الابتعاد عن االله 
 ،فإن قلبي يمرض لحظة: "إذا نسيت الحبيب ما تعريبه ثم يقول باوا المحترم

". ؟!إذا لم يكن قلبه عامرا بحب االله حضرتهيحظى الإنسان بالعز في  فكيف
 ،�٣إِنَّ الْأَبرار لَفي نعيمٍ�، �٢فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم�ويقول القرآن الكريم: 

ومن كَانَ في هذه أَعمى � ،�٥عباد مكْرمونَ� ،�٤علَى الْأَرائك ينظُرونَ�
. أي أن الأبرار الذين يحبون االله لفي �٦فَهو في الْآَخرة أَعمى وأَضلُّ سبِيلًا

                                                           
  ١٧ :ق  ١
 ١٥٣ :البقرة ٢
  ١٤ :الإنفطار ٣
  ٢٤ :المطففين ٤
 ٢٧ :الأنبياء ٥
  ٧٣ :الإسراء ٦
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لآخرة، ينظرون إلى االله، من حظي بلقاء االله في هذا العالم سيحظى نعيم في ا
به في الآخرة أيضا. أما الذي لا يراه هنا في هذا العالم فسيكون محروما من 
العز والمرتبة في العالم الآخر أيضا. انظروا الآن كيف إن مضمون هذا البيت 

ولا يمت إلى فيدا كله مستمد من القرآن الكريم وهو يطابق عقيدة الإسلام 
كل قضية  كان يبينالهندوس بصلة. أفلم تفهموا إلى الآن أن باوا المحترم 

  كل نقطة معرفة من القرآن الكريم؟ ستمد بحسب عقائد الإسلام وي
  :ما تعريبه ثم يقول باوا المحترم في أحد الأبيات

سيأخذ منكم  ،أيها التجار، احفظوا متاعكم وتزودوا، فالمالك عليم خبير
؟ فبرفقة ينالون الراحةكيف فالمتاع بعد فحصه. فمن كان متاعهم مزيفا 

ين. فكل هذا المضمون موجود سيكون القلب والجسم مزيفَ ةالمزيف ةراالتج
يا أَيها الَّذين آَمنوا هلْ �في آيات القرآن الكريم التالية فاقرأوها بتدبر، وهي: 

رة تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ * تؤمنونَ بِاللَّه ورسوله أَدلُّكُم علَى تجا
 متإِنْ كُن لَكُم ريخ كُمذَل فُسِكُمأَنو كُمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجتو

فْس ما قَدمت لغد واتقُوا يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر ن�، �١تعلَمونَ
كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا �، �٢االلهَ إِنَّ االلهَ خبِير بِما تعملُونَ

. أي هذه التجارات �٣يكْسِبونَ * كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ
ويواجه المرء فيها كل يوم عذابا.  ،سائرالتي تنشغلون فيها لا تخلو من الخ

                                                           
  ١٢-١١ :الصف ١
 ١٩ :الحشر ٢
 ١٦-١٥ :المطففين ٣
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فتعالوا أخبركم عن تجارة رابحة فقط وليس فيها أي احتمال للخسائر. وهي 
أي الأموال التي  -كم الروحانيةثروتوبذلك ستكثر  ١أن تؤمنوا باالله ومرسله
 ،أعمالكم جيدا يمتحنفاتقوا االله العليم الخبير الذي  - قدمتموها للعالم الآخر

صدئت فيقبل منكم أعمالكم المزورة، وأما الذين عملوا أعمالا مزورة  ولا
قلوم بأعمالهم الزائفة، فلن يروا االله أبدا. الآن يجب النظر بتدبر وإنصاف 

قتبس من آيات القرآن الكريم بجلاء ويبين عقيدة القرآن قد اأن باوا المحترم 
ا اتخذ تعليم القرآن الكريم الكريم. فإن لم يكن قد آمن بالقرآن الكريم فلماذ

عقيدته؟ فما معنى اعتناق الدين؟ ألا إنما اعتناق الدين يعني أن يبدي المرء 
ما  ثم يقول باوا المحترماعتبارها صادقة. ب ما دينٍ متفقةً مع تعاليمأفكاره 

ملجأ نأوي إليه. فإنما يقول  من: "قدر ما ترزقنا نأكل. فليس لنا غيرك تعريبه
                                                           

الرسول باللغة العربية، ضروري.  يسمىالذي ، ملحوظة: إن الإيمان بمن أرسله االله ١
ب، ومستور. وإن الذين يشاهدونه هم رسلُه جخفي جدا ومتوارٍ وراء الحُ �لأن االله 

الذين يبعثهم بتعليم من عنده. فالإنسان لا يقدر بنفسه في حالته البدائية على رؤية 
، بقوة عينيه. وإنما يستطيع أن يراه من خلال المنظار الذي الأخفىاللطيف  ذات ذلك

االله عن طريق ذلك  إن الذي صبغه االله نفسه بمعرفته فإن طلب ؛هو رسوله. باختصار
الهادي الصادق لهو الصراط المستقيم. وإن تابِع ذلك المرشد الكامل يجد نصيبا من ذلك 

العباد  أنه كما يولد الإنسان من إنسان فإن هو الطريق السائد منذ البدء إنالنور. 
يكسبون الوجود عن طريق عباد االله الكمل. هذا هو النظام الإلهي منذ طلاب الحق 

النور ينتقل من صدر إلى صدر، والرسول الذي هو مرشد حق وأب إن . القدم
الحب إلى أتباعه. هذا التعليم المهم غير مذكور في  روحاني ينتقل نوره عن طريق أنبوب

 بل إن رسل الفيدا أصلا مجهولون. منه ،وهذا من نقائص الديانة الآرية ،الفيدا قط
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المحترم استمده نانك قد الروح والجسم عندك". فهذا المضمون  لك نانك بأن
نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة �من آيات القرآن الكريم التالية: 
إِن استطَعتم أَنْ تنفُذُوا من أَقْطَارِ �، �١الدنيا ورفَعنا بعضهم فَوق بعضٍ

مالسلْطَانفُذُونَ إِلَّا بِسنفُذُوا لَا تضِ فَانالْأَرو اتأي قد قسمنا بينكم �٢او .
ورفعنا مرتبة بعضكم.  ،والشرب والحاجات الأخرى بالتفاوتالأكل  أشياء

حيثما تتوجهون تكون معكم غلبةُ االله. انظروا لقد صاغ باوا المحترم ما أراد 
لأن  ،يخالف عقيدة التناسخ تماما من هذه الآيات صراحة وهذا المضمون

بل  ،الذي يؤمن بالتناسخ لن يقول إن قلة الرزق وزيادته من قدر االله وقضائه
سوف ينسب كل عزة له وذلة إلى أعماله السابقة، ولن يؤمن أبدا بأن االله 

  :ما تعريبه المحترمنانك هو خالق الأرواح. ثم يقول باوا  �
لو جمعنا مائة شاعر لما تمكنوا من بيان  لا يعرف أحد عدد أحكامك، حتى"
. فانظروا الآن بقليل من التدبر، أن باوا المحترم قد استمد هذا المضمون "ذرة

قُلْ لَو كَانَ الْبحر مدادا لكَلمات ربي لَنفد � :من آية القرآن الكريم التالية
ي وبر اتمكَل فَدنلَ أَنْ تقَب رحاالْبددم هثْلا بِمجِئْن ثم يقول باوا المحترم  .�٣لَو

: "لا يقدر أحد على تقدير الحقيقة ما تعريبه في اية هذه الفقرة نفسها
الأصلية الله وإنما كان الأمر يتوقف على الأمور السماعية فحسب". والمراد أنه 

ركه أحد. فهذا قد تمَّ الإيمان باالله (باللسان فقط) أما كنهه الحقيقي فلا يد
                                                           

  ٣٣ :الزخرف ١
 ٣٤ :الرحمن ٢
 ١١٠ :الكهف ٣
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 �١لَا تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصار�البيت في الحقيقة ترجمة الآية التالية: 
وفي الآية إشارة إلى أن أحدا لا يقدر على اكتشاف كنهه بعقله. ثم يقول باوا 

: "قدر ما مضى من الأولياء ما تعريبه المحترم في إحدى فقرات غرنتهـ
، والنساك والـملّاتء والسالكين والشهداء والمشايخ والقضاة والأنبيا

ففيه  "�الصالحين فلن ينالوا البركات إلا بالصلاة على سيدنا محمد المصطفى 
إِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا �إشارة إلى آية: 

 هلَياعيملسوا تلِّمس�٢و ،� اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهبحت متقُلْ إِنْ كُن
كُموبذُن لَكُم رفغيفليلاحظ القراء بإمعان النظر أن باوا المحترم قد نسخ  .�٣و

 عنادا فهو أمر همحصرا. فإن لم يقبل أحدتين الآياتين كل هذه الأبيات من ه
آخر. أما مقصد باوا المحترم فيلمع كالشمس. فإلى متى يمكن إخفاؤه وكتمانه. 

يصنع دون سؤال ويفني بغير  إنه: "ما تعريبه ثم يقول باوا المحترم في بيت آخر
  سؤال، فهو أعلم بقدرته، فهو ينجز الأفعال بمشيئته".

عليكم فهو يرى الجميع وينظر إليهم ويرزق من يشاء. ينبغي أن لا يخفى 
لَم يتخذْ ولَدا � ،�٤وكَفَى بِاللَّه وكيلًا�: اتأن هذا البيت مأخوذ من الآي

، �٥ولَم يكُن لَه شرِيك في الْملْك ولَم يكُن لَه ولي من الذُّلِّ وكَبره تكْبِيرا
                                                           

 ١٠٤ :الأنعام ١
 ٥٧ :الأحزاب ٢
 ٣٢ :آل عمران ٣
 ١٣٣ :النساء ٤
 ١١٢ :الإسراء ٥
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ائم علَى كُلِّ نفْسٍ بِما قَ�، �١اَللَّه لَطيف بِعباده يرزق من يشاءُ�
تبصدر أوامره بمشورة أحد.  .�٢كَسأي أن االله نفسه وكيل أفعاله ولا ي

ولطيف بعباده، أي ينظر إلى عباده بنظرة دقيقة. قائم على كل نفس، أي 
: "أيها القلب الغبي تعريبه يشاهد أعمالها. ثم هناك بيت آخر لباوا المحترم

رشد واذكر االله فسوف يخاف بذلك ملَك الموت الم اقتف بآثار قدمي
أَلَا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لَا �ترجمة الآية القرآنية:  ". فهذه الأبيات كلهاالألم ويهرب

. كذلك هناك بيت �٤فَفروا إِلَى اللَّه�، �٣خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ
الذين يموتون في سبيل اتباع الكلام الإلهي  إن: "ما تعريبه لباوا المحترم وهو
. فبكلام االله ينال قرب االله وينشأ حبه". فهذا البيت ذلكفلن يموتوا بعد 

لَا �، �٥إِنَّ الْمتقين في مقَامٍ أَمينٍ�لباوا المحترم مستمد من الآيات التالية: 
والسر . �٦ووقَاهم عذَاب الْجحيمِ يذُوقُونَ فيها الْموت إِلَّا الْموتةَ الْأُولَى

والمواشي بل يحيا  الكامن في ذلك أن موت المؤمن المتقي لا يكون كالأنعام
في سبيل االله  هالمؤمنون من أجل االله ومن أجله يموتون. لهذا فإن ما يخسرون

قُلْ إِنَّ �: �بحق إمام المؤمنين سيد الأنبياء  �يعاد إليهم. كما قال االله 
                                                           

 ٢٠ :الشورى ١
 ٣٤ :الرعد ٢
 ٦٣ :يونس ٣
 ٥١ :الذاريات ٤
 ٥٢ :الدخان ٥
 ٥٧ :الدخان ٦
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ينالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمي وكسني ولَاتوفي ذلك قال االله . �١ص
فَمن تبِع هداي فَلَا خوف علَيهِم ولَا هم �في القرآن الكريم أيضا:  �

أي أن الذين يتبعون كلامي فلن يخافوا ولن يحزنوا. فأنواع  .�٢يحزنونَ
الدنيا، ينجو من خوفها أولئك الذين  ةدالتي تصيب عب الموت والهلاك

ما  يتقبلون الموت روحانيا بالتفاني في االله. ثم يقول باوا المحترم في أحد أبياته
فهذا  ".وكريم، ودم وتعمر في لمح البصر وهابو: "أي أنت رءوف تعريبه

يجتبِي إِلَيه من  اللَّه�القرآن الكريم التالية:  تييطابق آي البيت لباوا المحترم
نِيبي نم هي إِلَيدهياءُ وشو�٣ي ،� أْني شف ومٍ هوأي في كل �٤كُلَّ ي .

ويعمر  ،فيدعو البعض إليه ويرد البعض ؛يوم هو مشغول في فعل معين
البعض، ويعز البعض ويذل البعض. ثم هناك أحد الأبيات  ويهلكالبعض 

: "إذا هجر الإنسان أهواء القلب وتخلى عن التفكير في تعريبه لباوا المحترم
". فهذا البيت مستمد مومفلن يمسه الس ،�فسوف يفوز بلقاء االله  ،الغير

فَمن كَانَ يرجوا لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبادة �من آية: 
و لقاء ربه فعليه أن يحرز عملا يخلو من الفساد. أي . فالذي يرج�٥ربه أَحدا

بعبادة ربه أحدا، لا ك لا تكون فيه ذرة من اتباع النفس والهوى، ولا يشر
                                                           

 ١٦٣ :الأنعام ١
 ٣٩ :البقرة ٢
 ١٤ :الشورى ٣
 ٣٠ :الرحمن ٤
 ١١١ :الكهف ٥
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وأَما من خاف �: آية أخرىالنفس والهوى ولا أي آلهة أخرى. ثم يقول في 
نى * فَإِنَّ الْجونِ الْهع فْسى النهنو هبر قَامىمأْوالْم يالمأوى: أي �١ةَ ه ،

ما  في أحد الأبيات مقامه الجنة التي هي بيت الراحة والرؤية الإلهية. ثم يقول
وإنما االله سيبقى للأبد". فيمكن أن يفهم  ،هالككل شيء فان : "تعريبه

ربك ذُو كُلُّ من علَيها فَان * ويبقَى وجه �القراء أنه ترجمة حرفية للآية: 
: "سوف يزن ما تعريبه ثم يقول باوا المحترم في أحد أبياته �٢الْجلَالِ والْإِكْرامِ

االله بميزان الحق. وإن الرجاء وطول الأمل يهلكك (أيها الإنسان!) 
فاستمسك بإله واحد وتحلَّ بالصدق". انظروا كيف أفصح باوا المحترم عن 

يم المسلمين. فقد ورد في القرآن الكريم: العقيدة التي علَّمها القرآن الكر
�قالْح ذئمونُ يزالْويلًا� ،�٣وونَ فَتظْلَملَا يقُوا � ،�٤ووا اتنآم ينا الَّذها أَيي

قوله ، �٦واذْكُرِ اسم ربك وتبتلْ إِلَيه تبتيلًا� ،�٥اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا
: أي قولوا كلاما مبنيا على الصدق والسداد والحق والحكمة، "سديدا"

: "له ما تعريبه بوا إليه. ثم يقول باوا المحترم في أحد الأبياتنيواذكروا االله وأ
فمن أراد أعطاه إياها".  ،مةأنواع القدر فمن شاء عظَّمه، فبيده كل عظَ

                                                           
 ٤٢-٤١ :النازعات ١
 ٢٨-٢٧ :الرحمن ٢
 ٩ :الأعراف ٣
 ٥٠ :النساء ٤
 ٧١ :الأحزاب ٥
 ٩ :المزمل ٦
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لاحظوا الآن كيف أن الإيمان بالقدر يخُص عقائد الإسلام، فالقرآن زاخر 
فهو يعز من يشاء  �ذا التعليم. فكل أنواع العزة والذلة مقدرة من االله 

ويذل من يشاء. أما أتباع الفيدا فلا يؤمنون بذلك أبدا إذ يحسبون كل ذرة 
في القرآن  �االله  من الحزن والراحة نتيجة ولادة سابقة مجهولة. يقول

ما �، كما يقول في آية أخرى: �١خلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْديرا�الكريم: 
أَصاب من مصيبة في الْأَرضِ ولَا في أَنفُسِكُم إِلَّا في كتابٍ من قَبلِ أَنْ 

القرآن في  �: أي مقدر. كذلك يقول االله "في كتابقوله "؛ �٢نبرأَها
ثم يقول باوا المحترم في أحد  .�٣وتعز من تشاءُ وتذلُّ من تشاءُ�الكريم: 
: "هو نفسه قريب وهو بعيد وهو في الوسط، وهو بنفسه ما تعريبه الأبيات

. فليلاحظ القراء ويتأملوا في أن "يرى ويسمع وبنفسه خلق العالم بقدرته
، إذ لا يعتقد الفيدا مطلقا أن االله تعالى ة الفيداهذه العقيدة لا علاقة لها بعقيد

الْحمد للَّه �الذي ورد فيه:  هذا التعليم للكتاب إنما. خلق العالم كله بقدرته
ينالَمالْع به:  ،�روالذي قال نفس�ناطالْبو رالظَّاهو رالْآَخلُ والْأَو و�٤ه، 

وإِذَا سأَلَك عبادي عني � ،�٥إِلَه وفي الْأَرضِ إِلَههو الَّذي في السماءِ �

                                                           
 ٣ :الفرقان ١
 ٢٣ :الحديد ٢
 ٢٧ :آل عمران ٣
 ٤ :الحديد ٤
 ٨٥ :الزخرف ٥
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ي قَرِيب�١فَإِن، �قَلْبِهءِ ورالْم نيولُ بحي وا أَنَّ اللَّهلَماعفي قوله "، �٢و
: "إني قريبوقوله " : أي هو بعيد، وفي الأرض إله: أي قريب."السماء إله

أي قريب من أحبائي وبعيد عن  ؛فإني قريبأي إذا سألك الذين يعبدونني 
أي كما من صفاته الاقتراب  ؛أعدائي. واعلموا أن االله يكون بين المرء وقلبه

نانك والابتعاد كذلك من صفاته التوسط والحيلولة أيضا. ثم يقول باوا 
تحيي بعد الموت  إنك: "ـ ما تعريبهالمحترم في إحدى الفقرات من غرنته

فأنت تطالب أن تعبد كما تشاء". فليتأمل كل  ؛المغفرةوترزق الوصال بعد 
إنسان هل هذه العقيدة من الإسلام أم من الآرية؟ فالآريون أيضا يمكن أن 
يدلوا بشهادم إذا أرادوا بأن البعث بعد الموت غير ثابت من الفيدا. كما لا 

لام كما يثبت أن الإله يقبل التوبة ويغفر الذنوب، فهذه العقيدة تخص الإس
قَالَ من يحيِي الْعظَام وهي رميم * قُلْ �في القرآن الكريم:  �قد قال االله 

يمللْقٍ عبِكُلِّ خ وهو ةرلَ ما أَوأَهشي أَنا الَّذيِيهحقَابِلِ � �٣يبِ ورِ الذَّنغَاف
بِاللَّه وكُنتم أَمواتا كَيف تكْفُرونَ �ثم يقول في آية أخرى:  .�٤التوبِ

إن كلام  ؛. باختصار�٥فَأَحياكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيه ترجعونَ
باوا المحترم كله يوافق عقائد الإسلام، فلو اطلع عليه أحد ولو بنظرة عابرة 

                                                           
 ١٨٧ :البقرة ١
 ٢٥ :الأنفال ٢
 ٨٠-٧٩ :يس ٣
 ٤ :غافر ٤
 ٢٩ :البقرة ٥



�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���ل�א �١٣٥�

 متصبغترم لَعرف حق اليقين أن كلام باوا المح عنيدابشرط أن لا يكون 
 ات الإسلاميةقدتعوأن جميع الم ،بصبغة تعليم القرآن الكريم وحقائقه ومعارفه

الضرورية الموجودة في القرآن الكريم مذكورة في كلام باوا المحترم. فهنا ينشأ 
لم يكن باوا المحترم قد مال إلى الإسلام بعد تخليه عن  نإ: التساؤل بالطبع

لإسلام؟ اجمعوا كتب العالم كله واقرأوها فلن فلماذا اعتنق عقائد ا ،الفيدا
تجدوا أبيات باوا المحترم وأقواله مطابقة لأي كتاب غير القرآن الكريم. ولا 

بل قد صرح باوا المحترم علنا بأنه لن ينجو أحد إلا  على هذايتوقّف الأمر 
لاحقا شهادة  . فسوف نسجل في هذا الكتاب�باتباع محمد المصطفى 
وقد كتبنا مرارا أن العباءة المقدسة  ،ذا الخصوصبعض الباحثين الإنجليز 

عليها اتفاق  إذهي أروع دليل للاطلاع على السيرة الأصلية لباوا المحترم، 
منذ مئات السنين. فبعد وفاة باوا المحترم لم يعثر على أي نسخة للفيدا ولا 

 لهنـزمأبيات غرنتهـ مكتوبة في  أي كتاب ديني هندوسي آخر ولم يترك
ثر على العباءة  ولم يتم العثور على صورة أيمن الآلهة الهندوسية. وإنما ع

المقدسة المليئة بآيات قرآنية مثل أي لباس مطرز بخيوط من ذهب. يجب على 
محبي باوا المحترم حبا صادقا أن لا ينبذوا هذا الأمر كشيء مهمل، فلو لم 

 ؛قدسة تذكارا مباركا لكانت قد ضاعت منذ زمن. انظرواتكن العباءة الم
ساكهي  مومن ناحية أخرى يصدق "جن ،فمن ناحية توجد العباءة المقدسة

قدرة الإلهية. فتدبروا الآن هذا بال" أن الكلام المكتوب عليها قد كتب أنجد
نسان؟ يعود ذلك الكلام؟ أإلى االله أم إلى الإ نإلام، فقدرة االلهبالذي كُتب 
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الذي كان قد كُتب في الزمن  ،لبهائي بالا "جنم ساكهي"فغاية القول إن 
نفسه يصدق أن القرآن الكريم كلام االله. فهل أي إثبات أقوى من أن العباءة 

أيضا ما  "جنم ساكهي أنجد"موجودة من ذلك الزمن إلى يومنا هذا؟ وأن 
العباءة ن عندنا. زال موجودا منذ ذلك الزمن؟ فنحن لا نقدم شيئا م

فاقبلوا إن شئتم أو أيضا عندكم أنتم،  لأنجدكما أن جنم ساكهي  بحوزتكم
  . ارفضوا إن شئتم

  نانك باوا بوفاة المتعلقة الأحداث بعض

فلما أثبتنا إسلام باوا المحترم في هذا الكتاب ببراهين ساطعة، رأينا أقرب إلى 
وفاته، لأن الإنسان الذي لم يكن الحكمة أن نناقش قليلا أحداثا ظهرت عند 

 ،قد تخلى عن معتقداته الدينية وكان متمسكا بعقائد قومه القديمة ومات عليها
ة أخيرة نقطيتأكد الجميع من الأقارب والأجانب عند وقته الأخير الذي هو 

من دائرة حياته أن ختامه كان على دين قومه. وإذا جاء شخص من غير قومه 
جة أن المتوفى كان من دينه فلْتسلَّم له جثته ليدفنها وخاصم قومه عبثا بح

ها بحسب تعليم بحسب تقاليده، ويؤدي الطقوس الدينية مثل الجنازة وغير
، فإن تصرفه ذلك سيثير ضجة وليس من المستبعد أن يغضب القوم دينه

ويضربوا ذلك المتجاسر الوقح ويعاقبوه بذلة. لأن الدعوى من هذا النوع لا 
ر في شخص الإنسان المتوفى فحسب بل يتعرض القوم كلهم للاستخفاف تؤث

كما تترتب عليها الإساءةُ إلى ذلك الدين أيضا. وحين نتحرى  ،ذه الدعوى
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ونبحث هل حدثت مثل هذه المعاملة أو ظهر مثل هذا التصرف عند وفاة باوا 
قوم؟ يثبت كانت ردةُ فعل كبار ال ذاالمحترم أم لا، وإذا كان قد ظهر فما

اع بين الهندوس والمسلمين حصل حتما بعيد وفاته، حيث نـزبوضوح أن ال
بينما كان المسلمون يصرون  ،كان الهندوس يريدون أن يحرقوا جثة باوا المحترم

كادت تندلع  أنْ اع قد طال لدرجةنـزعلى دفنه لكونه مسلما. فهذا ال
جاؤوا وادعوا بكل قوة:  حرب. أجمع المؤرخون الإنجليز على أن المسلمين

. ومما كان باوا المحترم منا لذا سلِّموا لنا جثته لندفنها بحسب التقاليد الإسلامية
يثير العجب أنه حين عرض ادعاء إسلام باوا المحترم على أحد من كبار قومه 

بدلا من أن يفندوا  - لم يتمكن من تفنيده، بل قد زعم كبار القوم العقلاء
باوا المحترم قد ضاعت من تحت الرداء، فليأخذ المسلمون  أن جثة - الدعوى

نصف الرداء ويعاملوه بحسب تقاليدهم وليأخذ الهندوس النصف الثاني ويعامل 
كل منهما نصفه بحسب تقاليده. فأخذ المسلمون نصف الرداء وصلَّوا عليه 

. أما النصف الثاني فأحرقه الهندوس. وقد نقل المؤرخون ١الجنازة ودفنوه
                                                           

لأن غرنتهـ يضم بيتا  ،باوا المحترم أقرب إلى القياسعلى نازة الجملحوظة: إن صلاة ١
: "إن الدنيا دار ما تعريبه فقد قال ،صرح فيه باوا المحترم نبوءةً بأنه ستصلى عليه الجنازة

ه بقلبك. إن شعر رأسي بيد عزرائيل. ألا تعرف أيها الفناء، فهذا أمر مؤكد فأدركْ
 القلب أن الزوجة والابن والأب والأخ لا أحد منهم يقدر على أن يمسك بيدك،

فسأكون عديم الحيلة وسأكون  -أي تصلَّى جنازتي - التكبيرفأخيرا عندما سيقرأ علي 
." فكلمة "التكبير" واضحة جدا لدرجة يعرف كل واحد أنه يكَبر عند ةهامدجثة 

 الموت على الذين تصلى عليهم الجنازة فحسب. منه
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لإنجليز ذلك من كتب السيخ الموثوق ا. كما بينوا معه أنه من المحتمل أن ا
مريدا كان قد أخذ جثته سرا. لكن يجب أن يفكر هؤلاء المؤرخون في أن هذا 

 .�الحادث الغريب لوفاة باوا المحترم وفقدان جثمانه يشبه جدا قصة المسيح 
لأن هذا ما حدث هناك أيضا وإن اليهود إلى الآن يشكّون في أن جثمان 

قد سرق. فقد ورد في إنجيل متى: {وفي الْغد الَّذي بعد  �المسيح 
 ونَ إِلَى بِيلاَطُسيسِيالْفَرو ةناءُ الْكَهسؤر عمتاج اددعتالاس *:ينلقَائ» ،ديا سي

قَالَ وهو حي: إِني بعد ثَلاَثَة أَيامٍ ) �(المسيح رنا أَنَّ ذلك الْمضلَّ قَد تذَكَّ
 .أَقُوم* ،رِقُوهسيلاً ولَي يذُهلاَمت يأْتئَلاَّ يل ،ثمِ الثَّالورِ إِلَى الْيالْقَب طببِض رفَم

 نم قَام هبِ: إِنعلشقُولُوا ليو نم رةُ أَشيرلاَلَةُ الأَخكُونَ الضفَت ،اتوالأَم
  ) ٦٤- ٦٢: ٢٧(إِنجِيلُ متى »} الأُولَى!

إذا كان هذا الاعتراض يقع على عقيدة النصارى أيضا فإن  ؛باختصار
اعتراضهم على حادث باوا المحترم ليس في محله. ولا سيما حين توجد في 

هم  �د بأن الذين يتفانون في حب االله غرنتهـ بعض الأبيات التي تفي
الحادثَ أكثر. وحتى  هذايحيون مرة أخرى. فمثل هذه الأبيات تؤيد وتدعم 

لو كانت الفكرة القائلة بأن أحد مريديه كان قد أخرج جثمانه سرا 
صحيحةً، فليس من شك في كون ذلك المريد مسلما. فالقرينة القوية تدعم 

إعداد قبر وهمي ودفن الثوب فيه وحسبانه  ذلك، وهي أن المسلمين يعدون
قبرا من الخداع والذنب. فالمسلمون لا يمكن أن يقْدموا على ذلك. فلو 
كانوا قد استلموا الرداء فقط لحفظوه لكونه مباركا ولما دفنوه قط. فالإسلام 
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لا يأمر بدفن رداء أو ثوب آخر بدلا من الجثمان، فلا يوجد ذكر ذلك في 
بل إنه من أنواع الدجل والخداع الذي لا تجيزه  ،يم والحديثالقرآن الكر

شريعة الإسلام أبدا. والقرينة الثانية هي أنه في ذلك الزمن كان يقيم في 
البنجاب مسلمون أحناف، ولا تصح الجنازة إلا بوجود الجثة في الفقه 

ترم الحنفي. فحين صلَّى هؤلاء المسلمون الأحناف صلاة الجنازة على باوا المح
فلا بد من الإيمان بأن المسلمين كانوا قد حصلوا على جثمانه بطريقة ما. ثم 

جثمان  طقوس حرقثبت كُتم الحادث لمسح دموع الهندوس، ولذلك لم ت
أما الجنازة فمتفق عليها. فنبوءة باوا المحترم بأن جنازته ستصلَّى  ،باوا المحترم

عليه بوجود الجثمان كما هي  لا تتحقق على وجه كامل إلا إذا كانت صلِّي
العادة السائدة. لكننا نستطيع أن نقول بتحد بأن جثمانه لم يحرق، لأن 

باوا  جثمان حرق الجثمان لا يمكن أن يخفى على أحد. فلو كانوا قد أحرقوا
 ،أيضا إلى ر الغانج أو قاموا بطقوس متعلقة بالجثمان رمادهالمحترم لأوصلوا 

لكن ذلك لم يحدث بالتأكيد. ثم هناك قرينة ثالثة وهي أن جنم ساكهي 
الكبير أي جنم ساكهي لأنجد يفيد أن باوا المحترم كان يحب أن يدفن؛ فمنه 
يستنبط بجلاء أن باوا المحترم كان قد وصى مريديه المسلمين بأن يدفنوه سرا. 

 هذا الوضع ليس وفي ،لأن الشيء الذي يحبه الإنسان يسعى للحصول عليه
   ١من تدبير أفضل من الوصية.

                                                           
عن  نانكباوا  لجنم ساكهي كبير بيت ٢٠٢٦ملحوظة: لقد ورد في الصفحة رقم  ١

ن الذين دخلوا القبر مطهرين من الوصمة فلن يقترب إ: ما تعريبه حيث يقول القبر،
  منهم فيح جهنم. منه
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الموضوع؛ وهو أن بعض المسلمين حين خاصموا ورثة صلب نعود إلى 
باوا المحترم عند وفاته محتجين بأن باوا المحترم كان مسلما وهم يريدون أن 

لم يغضب على ذلك أحد خلفائه وأصدقائه  ،الإسلام شريعة يدفنوه بحسب
ك. فلم ينهض أحدهم ليقول لهم: أيها السفهاء وأولاده الجالسين هنا

قونه! هل نطوالأغبياء وعميان القلوب وعديمي الأدب، ما هذا الهراء الذي ت
؟ اكان باوا المحترم مسلما حتى نسلِّم لكم جثته لتصلّوا عليها الجنازة وتدفنوه

أيها الحمقى، ألا تعرفون أنه كان عدوا لدودا للإسلام وكان يكذِّب نبيكم 
طلق عليه تريدون أن تصلّوا عليه الجنازة وكان يإنكم  ؟الذي بحسب شريعته

أشنع السباب؟ وليس ذلك فحسب بل كان ينبغي أن يستشيط كبار القوم 
غضبا من هذه الإساءة ويثوروا ويضربوا أولئك الجَهلة بضع ضربات 
بالعصي. كما كان ينبغي لإتمام الحجة على الكاذب أن يقرأوا عليهم بعض 

. وعلى الأقل كان يجب عليهم أن �بيات باوا المحترم في تكذيب نبينا أ
ْـها جريدة خالصه ادر في   ٣٠/٩/١٨٩٥يسمعوا تلك الأبيات التي نسخت

. لكن كيف تأتى هذا النسيان من أولئك الكبار؟ إذ لم ٦-٥في الصفحة 
 يضربوا أولئك الوقحين المسيئين الكاذبين راوات ولم يوبخوهم ولم
يشتموهم ولم يقرأوا عليهم أبيات باوا المحترم التي تثبت أنه كان بريئا جدا 

نبيا صادقًا ورسولا صادقا. وأنه كان  �من الإسلام وأنه لم يكن يعد نبينا 
يسبه ويهجوه في الشعر. بل إن أولئك الكبار حين استمعوا إلى طلب 

رم الجنازة واضعين أمامهم المسلمين بأم يريدون أن يصلّوا على باوا المحت
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جثمانه، لم يقولوا لهم قط: بأي حق تطلبون جثمانه وصلاة الجنازة عليه؟ 
لماذا سيصلي المسلمون الجنازة على هندوسي يكذِّب الإسلام؟ بل إم قدموا 

وقسموا رداء باوا المحترم نصفين وقدموا لكل فريق  - االله أعلم بحقيقته - عذرا
س نصفا، لكي يصلي المسلمون عليه الجنازة ويدفنوه من المسلمين والهندو

ويحرق الهندوس النصف الذي عندهم. ويبدو أن باوا المحترم أيضا  ،بعد ذلك
كان يريد أن ينحاز إلى المسلمين. وإلا هل كان من الضروري أن يفقد 

الهندوس على جثته ويفهموا  يستحوذجثمانه؟ فإنما فُقد الجثمان لكي لا 
إن كبار القوم الذين  ؛لى فقدان الجثمان دين باوا المحترم. باختصاربالإشارة إ

سلَّموا للمسلمين عن طيب خاطر ورضا نصف الرداء ليصلوا عليه الجنازة 
ويدفنوه، فإن تصرفهم العملي هذا يشهد صراحة على أم رضوا بصدق 

أن يصلوا القلب بأن المسلمين إذا كانوا يعدون باوا المحترم مسلما ويريدون 
عليه فذلك من حقهم. ولم يرضوا بذلك فحسب بل قد رغَّبوهم في ذلك 

الذين كانوا قد رأوا  -بإعطائهم نصف الرداء. ثم لم يسخط أولئك الكبار
على الذين وصفوه بالمسلم وصلَّوا عليه الجنازة وجعلوا له قبرا،  - باوا المحترم

رداء ليحققوا رغبتهم. بتسليمهم نصف الالقيام  بل قد أرادوا هم أنفسهم
خير العبارة التي نشرت في جريدة " إن :نسأل الآن السادة السيخ المنصفين

وجاء فيها: "ليس من المستبعد أن  ٢٦/١٠/١٨٩٥" بأمرتسر في خواه عام
إلى أزمة جديدة تكون مقدمةً  "قول الحقيؤدي السم الذي نفثه كتاب "

هل يوافقها فكرةُ أولئك الكبار ورأيهم، الذين في  ؛ديدة"الج ١٨٥٧لمعركة 
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المسلمون  أول مناسبة للخلافة أصدروا القرار بمنتهى الهدوء واللطف أن يقبر
؟ أفلا ما شاؤواباوا المحترم بحسب رأيهم واعتقادهم، وليفعل الهندوس بحسب 

رأيه  من المسلمين والهندوس حر في اتخاذ كلا الفريقينيفيد هذا القرار أن 
باوا المحترم؟ فالذين يعدون باوا المحترم مسلما فلهم حق في عده مسلما  بشأن

  . كما يشاؤونوفي الصلاة عليه. أما الهندوس فلهم الحق في أن يعاملوه 
ثم إذا كان القرار الذي سجلته آنفا قد صدر بمناسبة الخلافة الأولى وفي 

كانوا أكثر منكم بآلاف  عهد الخليفة الأول والمقدسين، الذين بلا شك
المرات خشيةً الله وعقلا وفراسة ومعرفةً للأحداث؛ فهل يليق بالطيبين النبلاء 

المحكمة العليا  مهملين قرار عد رأي العبد المتواضع هذا نموذجا للحشر
المقدسة التي ينبغي أن يثقوا بصدقها؟ أيها السادة السيخ الأفاضل، تذكَّروا 

التي رفعها المسلمون إلى كباركم الذين كانوا يخشون ة القويأن هذه الدعوى 
لصالح المسلمين وكتبوا الحكم  فيها ، قد سبق أن أصدروا الحكم�االلهَ 

عاما ليست في محلها.  ٣٥٠بقلمهم، فأعذاركم الآن وحججكم بعد مرور 
القضية. وقد عد ذلك قد أصدرت الحكم في لأن المحكمة ذات السلطة 

لم يتعرض لأي وعام تقريبا صحيحا وحقا.  ٤٠٠الحكم على مدى 
فلا شك أنه سلِّم به قرارا حاسما وليس من  .احتجاج أو نقد إلى يومنا هذا

صلاحيتكم التعديلُ فيه أو إلغاؤه. أنتم خلائف أولئك الكبار الذين عاملوا 
المدعين المسلمين بمنتهى اللطف والرفق عند ظهور هذا النـزاع أول مرة، 

ينحازوا إلى الهندوس مثقال ذرة. نحن نأمل من إنصافكم القلبي ما قد ولم 
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لاحظ مثالَه إخوتنا من كباركم الأشراف والغوروهات الحلماء. وليس 
 ديد. فلما لم ينظر إلى هذا الرأي بنفورٍبجخافيا عليكم أن رأينا هذا ليس 
بل  -اثالذين كانت أمامهم هذه الأحد -أولئك الكبار ذوو الضمير النير

آثارهم في كل حال. وقد سبق بقد قبلوا دعوى المسلمين، فلا بد أن تقتفوا 
الباحثين الإنجليز أيض قبلي كبار ا، وتلك الكتب قد أن أظهر هذا الرأي

نشرت في الهند البريطانية. إلا أننا جمعنا في هذا الكتاب جميع الأدلة 
ق النية بعد تحري الحقائق هذا هو رأينا وكتبناه بصد ؛والشواهد. باختصار

روا أسلافَكم تذكَّتعلى وجه كامل ونرجو منكم ألا تتسرعوا في الإنكار و
وتذكَّروا أيضا الأخلاق السامية لأولئك  ،العظام الذين أصدروا الحكم قبلكم

. هماء، الذين لم يردوا على المدعين المسلمين بقسوة، ولم يفندوا رأيالأجلّ
أرضوا المسلمين بالنفاق.  - والعياذ باالله- أبدا إم ولا نستطيع أن نقول 

لأم كانوا يخشون االله ويخافونه وكانوا متوكلين على االله، فلم يكونوا 
يبالون بالمخلوق ولا سيما في مناسبة كان يخشى فيها أن يبقى عليهم اام 

ن كوصمة عار للأبد. كلا بل كانوا في الحقيقة يدركون في قرارة نفوسهم أ
علاقة باوا المحترم بالهندوس تنحصر في كونه قد ولد في ذلك القوم. بينما 

كان باوا المحترم قد ورث  أنْ كانت علاقته بالمسلمين وثيقة ووطيدة لدرجة
في الحقيقة البركات الإسلامية. وكان باطنه قد فاض بمعرفة الأحد الذي لا 

. وكان مصدق ذلك مسلاشريك له، وحب الإله الحق الذي يدعو إليه الإ
 ي الإسلام. فبسبب هذا العلم اليقيني لم يكن بوسعهم ردد الذي جاء النبي
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إن إخوتنا السابقين قد رأوا نموذج أخلاق أولئك  ؛المسلمين. باختصار
 �الصلحاء، والآن ندعو االله لنرى أسمى نموذج لأخلاق سادتكم. وهو 

يعلم جيدا أننا نريد نشر محاسن باوا المحترم وعظمته في المسلمين. ومن 
الجدير بالانتباه يقينا أن بعبارتنا هذه المحتوية على الحق والحقيقة الأصلية 
سينمو خلق السلام والمداراة في المسلمين الصالحين السعداء تجاهكم، 

. ونحن يوما فيوما نيويةوسيكثر الحب والوئام الذي لا طعم بدونه للحياة الد
ن يتكلم بحقه أي كلمة  لا نشكم في مجد باوا المحترم وشرفه أي شك، ونعد

  غير لائقة أو يسيء إليه في الحقيقة من الخبيثين الأنجاس.
ونريد أن نكتب بأسف أن ما ظهر من نزاع بين الحكومات الإسلامية 

كان دافعه  سلمين إنمامع السيخ أو الحروب التي اندلعت في زمن الملوك الم
 ،تطورت بدافع الأنانية قد وكانت ،الدنيوية فقط الأمور في الحقيقةكله 

وكانت عبادة الدنيا قد أضرمتها أكثر، لكن تصرفات عبدة الدنيا ليست 
حيث  ؛مدعاة للأسف. بل التاريخ حافل ذه الأحداث في أتباع كل دين

فهؤلاء لا  ،ه في أمور السلطة والرئاسةقَتل الأخ أخاه والابن أباه والأب ابن
ن لا يظلمون يبالون بالدين والأمانة والآخرة. وكان قليل من الرجال م

، ولا يريدون القضاء على أيام الحكم والسلطة شركاءهم الفقراء أو الجيران
 ا بإجراءاتولا يخططون  ،أو بمكايد سرية علنيةالولايات الأخرى ولا إباد

يلها. لكن يجب على النبيل الطيب من كل فريق ألا يشارك لتضعيفها وتذل
الملوك المغرضين والراجات عبثا في قصص أحقادهم وغايام النفسانية المحضة 
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بدون مبرر. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولنا ما كسبنا. يجب أن لا 
نا بعض قد أقدم عليه قبلَ مانزرع في حقولنا أشواكَهم ولا نفسد قلوبنا رد 

مع  -من قومنا. إلا أنه إذا كان أحد يعدنا من الزائفين السيئين والمفسدين
صفاء قلوبنا وصدقنا ورغم كوننا صادقين ومواسين للشعوب الأخرى في 

فليس عندنا  - نظر إلهنا علام الغيوب ورغم خلو قلوبنا من أي سوء وزيف
  علاج ذلك.  

يثاقا بأني سوف أضحي بروحي "إنني أستطيع أن أتعهد وأعطي عهدا وم
في سبيل الخلق، وأستطيع أن أقدم رأسي أيضا في هذا السبيل، لكن ما الذي 

   ١يجب علي فعلُه بحق سيئ الظن."
اع نـزال "بالاائي جنم ساكهي "والآن أرى من المناسب أن أسجل من 

 أني الذي حدث بين المسلمين والهندوس عند وفاة باوا المحترم، لكي يتبين
  :    وتعريب ذلك هولست أول من ادعى بأن باوا المحترم كان مسلما، 

أي توفي باوا المحترم فحدث في الس  ،نانك إلى ذاته �"لقد ضم االله 
إذ اجتمع الجميع وبدأوا يحزنون، وبينما هم كذلك قال مريدو باوا  ضجيج

فقال الهندوس: ليس الآن . المحترم من الأفغان: سنلقي نظرة على باوا المحترم
فنقوم  ،فسوف نلقي النظرة عليه لا محالة فقال الأفغان: هو شيخنا .موعدكم

فاحتدم النـزاع بين الهندوس والمسلمين إذ كان  ،٢بطقوس خاصة بالمشايخ
                                                           

 )المترجم(ترجمة بيتين فارسيين.  ١
 يلفت إصرار المسلمين الذين كانوا مريدي باوا المحترم على دفنه وأداء جنازته إن ٢

مهم شيئا مخالفا للإسلام ولم كان مرشدا لهم لم يعلّالانتباه إلى أن باوا المحترم الذي 



                  ���������������������������������
���א���ل�א � �١٤٦� 

وكان المسلمون ، الهندوس يقولون بأم لن يسمحوا للمسلمين بزيارته
عليه  يريدون أن يصلّوا إم قال الأفغانفلما تأزم الوضع  .مصرين على ذلك

تدخل بعض  ،بحسب التقاليد الإسلامية الجنازة ويكفنونه ويدفنونه حتما
فلما دخلوا  ماذا هناك؟ لتروا ينبغي أن تتوجهوا إلى الداخل :الأخيار وقالوا

فانحسم نزاع  ،جثمانكن هناك ولم ي ،لم يجدوا هناك غير الرداء فقط
 ،واها لك يا باوا المحترم :االلهَ مريدوه السيخ وحمدوه قائلينفكبر . الفريقين

لم . جلي إلهي فكان الجميع يقولون إن باوا المحترم مظهر. إنك ولي صالح
وبدأ . وهي لا تعد ولا تحصى ولم نخدمه كما كان ينبغي ،تدون إنجازاته

                                                                                                                                     

وإلا إذا كان باوا المحترم هندوسيا أو  ،يكن قد صرفهم عن أحكام الإسلام وأعماله
فكان يجب أن يلاحظ فيهم تأثير باوا المحترم المتمثل في إهمالهم  ،لإسلامل معارضاكان 

لدفنه وأداء صلاة جنازته رغم عابثة، لا أن ينازعوا  اهإياأحكام الإسلام وعدهم 
لأن الدين الذي كان المرشد الكامل كباوا  ؛كوم مريديه ومناجيه وأصحاب أسراره

المستحيل أن يعزم مريدوه وأتباعه تكفينه ودفنه بحسب من ن كاالمحترم يعتبره كاذبا 
لد باوا المحترم هندوسيا وتربى لزمن تعاليم الدين نفسه الذي ظل يمنعهم عنه. لقد و

معين في اتمع الهندوسي، فكان من المحتمل أن يكون الهندوس قد انخدعوا بسبب 
العلاقات الظاهرة وألا يكونوا مطلعين على أحواله الداخلية. أما لو كان مريدو باوا 

لو المحترم المسلمون المتعصبون لدينهم قد حسبوه هندوسيا لما انضموا إلى مريديه قط. و
انضموا إلى مريديه لارتدوا عن الإسلام. لكن نزاعهم للدفن والجنازة دليل كانوا قد 

قوي على أم كانوا يعدون باوا المحترم مسلما حصرا. كما كانوا هم أنفسهم 
متمسكين بالإسلام بقوة. فمعلوم أن المرشد إذا كان يرى الإسلام سيئا فأنى للمريد أن 

وا عليه الجنازة ترم نفسه كان وصاهم بأن يصلّيتمسك به، بل يتبين يقينا أن باوا المح
 حتما. منه
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 ،كم هو قادر إلهنا ، ويقولون:المسلمون أيضا يحمدون االله ويسبحون له
إذ قد هيأ  ،المحترم الذي لم تدون إنجازاتهنانك وكم كان عظيما باوا 

ووضعوه على  نصف ردائهثم أخذ الهندوس . الخلاص للمسلمين والهندوس
 ،ودفنوهالنصف الآخر أما المسلمون فأخذوا  .وأشعلوا فيه النارصطبة الم

س المتعلقة بالميت بحسب تقاليده أي أدوا الطقو؛ وكلا الفريقين أدى مراسمه
وسرد  .بجسمه ١ودخل باوا المحترم الجنة ،الدينية كالدفن والتكفين والجنازة

المحترم على سادة أنجد وبالا نانك "بدها" قصة وفاة باوا  أحد السيخ المسمى
  وعدد من الآخرين." 

  ٦١٧بالا، الصفحة  لبهائيانظروا جنم ساكهي الكبير 

********  
  

  

                                                           
يطابق تعليم القرآن الكريم  أن الإنسان سيدخل الجنة بجسمهبملحوظة: هذا التعليم  ١

لكن تعليم الفيدا ينافيه تماما. لأنه بحسب الفيدا ستنال النجاة الروح فقط ولن  ،تماما
علاقته بالروح ق الهندوس الجسم لأن يدخل الجسم دار النجاة. ولهذا السبب يحر

لكن المسلمين يدفنون موتاهم، لأن علاقة الجسم  .تنقطع ائيا فور حدوث الموت
فبسبب  ،وهي علاقة دائمة لن تنقطع أبدا ،تبقى مع الروح بحسب التعليم الإسلامي

 أهل النار سيشاركهم في وجسم ،هذه العلاقة سيشارك جسم أهل الجنة في اللذة فيها
العذاب في الجحيم. وإن عكوف باوا المحترم عند مقابر المسلمين لأربعين يوما هو دليل 

 واضح آخر على أن باوا المحترم كان يقبل وجود هذه العلاقة ويؤمن ا. منه
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   الإسلام أعداء اتشهاد

  نانك الإسلام باوا اعتناق على

من الد الأول  ١١٠يقول السيد برج في ملحوظة على الصفحة 
ير المتأخرين": إن بابا نانك تلقى الدروس في أوائل عمره من لترجمة "س

 اسمهمعلِّم مسلم، كما علَّمه في طفولته شخص الكتب  سيد حسين أمهات
الرقم  تحت الإسلامية. كما كتب الدكتور ترمب في ترجمته لغرنتهـ

أن في جنم ساكهي بيت لبابا نانك يفيد أن أصحاب  ٤٢"ألف" الصفحة 
إنما سيفوز بالنجاة من  :يوم القيامة. فيا نانك واالحسنات لن يؤاخذ
لكن من المؤسف أن ترمب قد اعترض أيضا في  .�يلتجئون إلى النبي 

أن باوا نانك لم يكن باحثا ومحققا وعبقريا، لهذا ليس بجمته لغرنتهـ تر
لهذا  ،فلم يتلق العلم في المدرسة الرسمية ،مسلكه مبنيا على قواعد علمية

كان يعبر عن أفكاره بأسلوب مشوش غير منظم. وإن ترمب قد كتب في 
من مقدمته استهزاءً وسخرية أن جنم ساكهيات تذكر أن  ٦الصفحة 

لة الخامسة لنانك كانت تجاه "كوركه هتري" لكن المتخصصين في الرح
الجغرافيا حتى الآن لم يعثروا على هذا المكان. وإن الدكتور وإن كان قد 

باوا المحترم  ، لكنه حين ترجم بيتعنادا بأنه هندوسيوصف باوا المحترم 
ا لم يجد بد ،�الذي يفيد بأن أحدا لن ينجو بدون شفاعة محمد المصطفى 

ظني ، رغم كونه باسمه من الزعم بدافع الاضطراب أن هذا البيت الأخير
وذلك لأن نانك قد أقر فيه صراحة بأن أحدا لن  ؛ومخالف لمسلك نانك
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. فليتضح أن زعم �يحظى بالنجاة إلا بشفاعة نبي الإسلام محمد المصطفى 
الذي يفهم منه أن باوا المحترم كان قد  - ترمب بأن هذا البيتالدكتور 

لأن ترمب  ؛محض عنادناجم عن  ، هويناقض مسلك نانك -اعتنق الإسلام
وهي  ،نفسه قد كتب في ترجمته أبياتا كثيرة لباوا المحترم المؤيدة لبيته هذا

 .ليست واحدا أو اثنين بل قد ترجم بقلمه عشرات الأبيات ذا الموضوع
ه من هذا البيت ناجما عن وإن لم يكن تعجفماذا يكون؟ ولقد  ،هعنادب

كتب ترمب نفسه هذه الأبيات بصراحة من البداية إلى النهاية، التي تفيد 
المحترم كان يؤمن بأن االله قد خلَق الأرواح والأجسام وأن نانك أن باوا 

حق وكان يعتقد بأن النجاة أبديةٌ كما يؤمن اد جسالتوبة تقبل وحشر الأ
بحسب تعاليم الإسلام أن االله واحد لا شريك له. فكيف يقال إن هذا 
البيت ينافي مسلكه؟ من المؤسف أن ترمب قد أغمض عينيه عن إقرار باوا 

أنه بدون النطق بالشهادتين لا يحالف المرءَ المحترم الصريح في غرنتهـ "
ة بركات الآخرة بدون الصلا وأن الإنسان لا يسعه نيلُ ،الحظُ السعيد

." كما نسي ترمب أبيات جنم ساكهي الكبير التي ورد فيها ����على النبي 
لم تمر كلُ هذه الأبيات من أمام ف" أملعونونهم إن الذين لا يصلّون "

ترمب يبدي رأيا السيد الدكتور ناظري ترمب؟ ومما يثير التعجب أن 
ة معاكسا لكتابات سجلها بيده. وإن كان قد صرح أنه تمكَّن من ترجم

 غرنتهـ ببذل الجهود على سبع سنين، إلا أن رأيه سطحي وعابر لدرجة
لو بذل صاحب نظرة عميقة جهودا لسبعة أيام في هذا المضمار فسوف  أنه
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يتفوق رأيه المخالف على رأي ترمب المتكون خلال سبع سنوات. إننا 
نبدي أسفا شديدا على تصريح ترمب هذا؛ كيف يخلط الإنكار مع 

رار، ولا يتوصل إلى نتيجة يتوصل إليها باحثٌ نقي القلب. على كل الإق
حال قد سجلنا هنا شهادته التي أصابته باضطراب شديد، نسخا من كتابه 
نفسه. أقصد قولَ باوا المحترم الذي يفيد بأنه لن ينجو أحد إلا بشفاعة 

هذه . فللإيمان ذه الأمور يقينا تكفي القرينة أن كل �محمد المصطفى 
الكتب قد كتبها السادةُ السيخ ولم يكونوا ليرضوا في أي حال من 
الأحوال أن تكون في تلك الكتب حتى الإشارةُ إلى إسلام باوا المحترم. فإن 
ما يوجد في كتبهم حتى الآن خلافا لمشيئتهم، يمثِّل برهانا قويا على أن 

،لذا لم يقدروا  أقوال باوا المحترم هذه موثَّقة جدا، وكانت قد اشتهرت
على إخفائها رغم عدائهم السافر ولم يستطيعوا حذفها من كُتبهم ولم 
يجدوا بدا من كتابتها. إلا أنه قد خطر ببالهم لتضعيف الثقة ا أن يكتبوا 
بعض الأمور خلاف ذلك أيضا. ففي هذه الحالة صارت تلك الأقوال 

سة، لا تلك التي لم يكن المخالفة التي كُتبت بدافع أهواء النفس ظنيةً وملتب
وراء كتابتها أي حافز. لهذا قد اعترف الإنجليز العقلاء بإسلام باوا المحترم 

هم مثلنا حصربجلاء. وسجلوا رأيا. ا بأن باوا نانك كان في الحقيقة مسلم
رأي القس "هيوز" عن باوا نانك،  -على سبيل المثال - فيما يليونسجل 

والذي قد أجرى أبحاثا أخرى  ،مب أيضاالذي قد اطّلع على ترجمة تر
   :وهو بالإضافة إلى ذلك. يجب على القراء أن يقرأوه بتدبر
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   ٥٩١ و ٥٨٣ الصفحة لـ "هيوز"، الإسلام معجم

ثبت بالتأكيد أن نانك في تن قراءة الروايات الابتدائية للسيخ بتدبر إ
الحقيقة أُقيم دف عقد الصلح والسلام بين الإسلام والهندوسية. ويتبين من 

(رغم جنم ساكهيات أن نانك في أوائل عمره كان متأثرا جدا بالصوفية 
، وأن الحياة الطاهرة لأولئك الصوفية المنتشرين بكثرة في )كونه هندوسيا

. ومن هنا ١نجاب قد أثّرت فيه تأثيرا عميقاذلك العصر في شمالي الهند والب
ظ فيه تأثير أهل الإسلام توجد في سيرته آثار يتضح أن الهندوسي الذي يلاح

التصوف. ولهذا السبب حصرا نجد تعاليم غوروهات السيخ متأثرة بالتصوف 
يعيشون حياة الزهد أن الغوروهات الأوائل كانوا  فيه شك لابوضوح. ومما 

ذا الأسلوب كانوا يعبرون بجلاء عن علاقتهم بالفرقة الصوفية . ووالتنسك
من المسلمين، وقد رسمت صورهم وهم يحملون بأيديهم باقات الأزهار 

كأم جاهزون لأداء ) سائدة في المسلمين (تقليدا لعادة كانت الصغيرة
الذكر. إن الروايات المحفوظة في جنم ساكهي عن نانك تمثل شهادة تامة 

نه كان على صلة بالإسلام. يتجلى من البيان المذكور أعلاه (أي على أ
ثلاثة الأوائل ال محادثة نواب دولت خان القاضي مع نانك) أن خلفاء نانك

مباشرة كانوا يوقنون بأن نانك كان قد اقترب جدا من الإسلام. ونحن أيضا 
نصدق ذلك بقراءة عبارات ذلك الزمن، ولا تبقى أي شبهة في ذلك. 

                                                           
: من ذلك يثبت كم من تأثيرات طيبة ظهرت في قلوب الهندوس نتيجة ملحوظة ١

 مليون هندوسي الإسلام. منه ٦٠عتنق صحبتهم لصلحاء أهل الإسلام، فبسببها ا
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بالإضافة إلى دين نانك نفسِه هناك في الحقيقة شهادات كثيرة أخرى لا و
تبقي أي مجال لهذا الشك. ويتضح من الاطلاع على أوضاع حياة نانك أن 
المسلمين أيضا كانوا ينظرون إلى نانك بنظرة تعظيم، كما كان نانك هو 

 كان يذهب معهم علنا إلى المساجد. إذ ،الآخر يزورهم بصفاء الباطن
إذ وسلوكه هذا كان يجعل أصدقاءه وجيرانه الهندوس في اضطراب شديد، 

. فحين رافق نانك الشيخ فريد في سفرٍ فقد افي الحقيقة مسلمكانو يجدونه 
الهندوس  هجلسا في مكان طلاأينما و ١ورد أما وصلا إلى قرية بسيار

بين بعد انصرافهما ليتطهر، وسبب ذلك أن الهندوس المتعص بروث البقر
كانوا يرون مجالس هذين الرفيقين نجسةً. فلو ظل نانك متمسكا بالهندوسية 
لما ذُكرت هذه الأمور عنه قط. وروايةُ سفر نانك إلى مكة للحج تؤيد هذه 

 إلا أن ،يرى رواية هذا السفر موضوعةً ٢النتائج. وإن كان الدكتور ترمب
نك المطلعين على يفيد بوضوح أن أصحاب نا بحد ذاتههذه الرواية  وجود

يستبعدون عقلا هذا السفر  - نظرا لأوضاع نانك الدينية -أسراره لم يكونوا
"إن الذين لا يستجيبون  :للحج. وفي مقالات نانك سجل قوله الشخصي

                                                           
وإنما أخطأ المترجم، والمعنى  ،اسم علم لأي قرية ليست "بسيار": إن كلمة ملحوظة١

حيث قابلهما الهندوس بمنتهى البغض، لأن "بسيار"  ،الأصلي أما تجولا في قرى كثيرة
 تعني الكثير. منه

الأصلي الإنجليزي لكتاب "هيوز"  نا في آخر الكتاب النصنسخ: لقد ملحوظة ٢
اللغة الإنجليزية يجب أن  بالإضافة إلى عبارة ترمب، والقراء الذين يستطيعون قراءة

 ا. منهحتم يقرأوه
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) وكتاب االله (القرآن) نسوةٌ، وإن كانوا في �لأوامر محمد المصطفى (
) وينهى عن �مد (الظاهر رجالا" إن نانك يؤمن بشفاعة نبي الإسلام مح

تناول الأشياء مثل الخمر والحشيش. ويؤمن بالنار والجنة ويعتقد بحشر 
فلا شك أن هذه الأقوال المنسوبة إلى نانك تبين الإنسان ويوم الجزاء، 

  . صراحة أنه كان يعتقد بالإسلام

  نانك باوا في ديانند البانديت رأي
لقد سبق أن فندنا جميع اعتراضات البانديت ديانند التي سجلها عن باوا 
المحترم في كتابه ستيارـ بركاش، ونرى من المناسب أن ننسخ هنا عباراته 

ستيارـ بركاش عن باوا المحترم ليطّلع عليها السادة السيخ،  منبحذافيرها 
عداوة شخصية في الحقيقة  يكنونليتبين أن البانديت ديانند وأتباعه الآريين 

لشرف باوا المحترم ومجده، ولكي يتأملوا في أن كل ما كتبناه بحق باوا المحترم 
ينسجم مع كمال معرفته وعلمه الحق. أما ديانند فقد بذل جهودا دون مبرر 

لكن ذلك في  ،ليثبت أن باوا المحترم كان غبيا ومحروما من العلم والمعرفة
لى عليه بسبب سواد قلبه. إنما يفوز الإنسان بالعلم الحقيقة خطأه الذي استو

مع  -. ولهذا فإن كلام ديانند�الحقيقي والمعرفة الحقة بالتوجه إلى االله 
عن المعرفة كل البعد ا وعقيم وبعيد عديم البركة جد - ادعائه بمعرفة الفيدا

والعلم. وهو ملطَّخ في كل أمر بالأنانية والتكبر والأفكار السطحية. أما 
 شخص قد استولى على قلبه في الحقيقة حب كلام باوا المحترم فيبدو كلام
االله وعشقه. وكل بيت من أبياته يفوح بعطر التوحيد. عندما ننظر إلى كلام 
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ي الخيال وواقع في هوة ديانند يشهد القلب فورا أن هذا الرجل سطح
بحرفية النص وعديم الحظ ومحروم من النور الحقيقي للزهد وااهدة. التمسك 

نوقن بأن قلب هذا الإنسان غواص فأما حين نلقي نظرة على كلام باوا المحترم 
في بحر الحب الإلهي بعد اجتياز قفر الكلمات السطحية. فمقارنة باوا المحترم 

لبستان الأخضر بخشب يابس. إن كلماتنا هذه ليست لتملُّق بديانند كمقارنة ا
واقع قد بيناه شهادةً الله فقط. والآن  لأمرٍ هيأحد ولا لإحزان أحد وإنما 

نسجل عبارة ستيارـ بركاش التي استخدم فيها ديانند كلمات الإساءة 
  الشنيعة إلى باوا المحترم لجهله المحض وعناده القلبي وهي:

   شستيارتهـ بركا

  ٣٥٦ص  ١٩٤٨١المطبوع في أجمير 

صحيح أن أفكار نانك المحترم كانت جيدة إلا أنه لم يكن حائزا على 
أي علم. كان يعرف لغة وطنه وهي لغة أهل القرى، أما الفيدا 
والسنسكريتية وقواعدها فلم يكن له أي إلمام ا، إذ لو عرفها لما كتب 

ر" الذي كتبه في السنسكريتية. "نرو" مكانَ "نرى" ونظير ذلك "الستوت
فكان يريد أن يحشر أنفه في السنسكريتية أيضا، لكن كيف يمكن إتقان 
السنسكريتية دون تلقي الدروس الابتدائية؟ ولعله أصبح بانديتا بالنظم 
بالسنسكريتية أمام القرويين الذين لم يسمعوا عنها قط. وإنما فعل ذلك 

                                                           
  م. (المترجم) ١٨٩١بحسب التقويم البكرمي الهندوسي الموافق  ١
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إذ كان يهمه الصيت كثيرا، وإلا  طمعا في كسب السمعة والفخر والصيت
لما اللغة السنسكريتية. ف بأنه لا يعرفلظل يتكلم باللغة التي يعرفها وقال 

أيضا لإظهار  أنه قام بخداع ماأغلب الظن  فمنكان عنده شيء من التكبر 
. وذلك لأنه إذا كان كتابه غرنتهـ ينتقد الفيدا فهو يمدحه أيضا. عظمته

فلو لم يفعل ذلك لأساء إلى نفسه إذ لم يكن في هذه الحالة قادرا على أن 
الفيدا. ولذا كان أحيانا ينتقد الفيدا أمام تلامذته  عنيرد على سؤال أحد 

دا. كما وأحيانا أخرى يمدحه أيضا. فلو لم يفعل ذلك لعده الناس ملح
قال: إن برهما مات بعد قراءة الفيدا وإن الفيدات الأربعة قصص. والفيدا 

  كل شيء. ب عليمنفسه "برميشور" إن  :لا يعرف الزهد والتنسك، يا نانك
 اء الفيدا كلُّهم؟ وهل كان نانك يحسب نفسه وأمثاله غيرفهل مات قر

الفيدات  أما الذي يعد، كلها العلوم نـزفانين؟ أفلم يموتوا؟ فالفيدا ك
الذين يسمون صلحاء أما السفهاء ه قصة، الأربعة قصصا فكلامه هو كلُّ

 قد لا يسع أولئك المساكين مدح الفيدا أبدا. فلو كان نانك المحترمف
اكتفى بالافتخار بالفيدا لما انطلى خداعه ولما كان في وسعه إذن أن يرقى 

فمتى كان يمكنه أن يعلّمها  ،يتيةالسنسكر يتعلمإلى درجة المرشد. لم 
الآخرين. صحيح أن البنجاب في الزمن الذي ولد فيه نانك كان خاليا 
من علوم السنسكريتية ائيا، وكان متألما من المسلمين، وفي ذلك العصر 

  بعض الناس.  ١أنقذ
                                                           

   أي لم يدعهم يسلمون. منه ١
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ولم تنتشر طريقته، فمن دأب الجهلة أم  تهنانك تلامذة في حياللم يكن 
يتخذون الناس بعد وفام أولياءَ، وبعد ذلك يبالغون في مدحهم فيرفعوم 
إلى درجة الإله. نانك المحترم لم يكن ثريا ومتمولا، لكن أتباعه كتبوا في 
"نانك تشندر ودي" و"جنم ساكهي" وغيرهما أنه كان عالما كبيرا وغنيا. 

وتكلم معه، وكلهم استجابوا له. في زواج  - وغيره -ك برهمالقد قابل نان
 ،نانك كان كثير من الأحصنة والمراكب والفيلة والذهب والفضة واللآلئ

وهذا ما ورد. أليس ذلك من التباهي؟  وكانت الجواهر النفيسة بلا حدود،
  لكن في ذلك ذنب أتباعه وليس ذنب نانك.

سيخ "أدواسي" ومن "رامداس" إلى وثانيا حين تأسست من ابنه سلسلة 
كثيرون منهم كلاما من عندهم وضموه إلى غرنتهـ. ال "نرملى" قد اخترع

الغورو غوبند سنغ المحترم هو العاشر منهم، وبعده لم يضف كلام  وكان
إلا أن جميع الكتيبات حتى عهد غوبند سنغ، قد جمعت  ،أحد إلى غرنتهـ

كثيرا من الحوارات بعد نانك، وبعضهم  في مجلد واحد. فقد كتبوا هم أيضا
 كتب القصص والأساطير الهندوسية.الكاذبة على شاكلة  صوا القصاخترع
فسهم آلهة وترك أتباعهم العمل وبدأوا أنكبار علمائهم قد صاروا لكن 

كان نانك قد كتب مدح الإله يعظموم. وهذا الأمر أحدث فسادا كبيرا. 
، إنا يةأدواسي السيخأتباع فرقة م، الآن يقول فلو داوموا عليه لكان خيرا له

أم يحظون نرملى حائزون على حياة خالدة أكثر بينما يدعي أتباع فرقة 
في الحياة فيقولون أم يفوقون الجميع تر شاهي وسبأكثر. أما أتباع فرقة 
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كان غوبند سنغ المحترم من بينهم شجاعا جدا، حيث كان . الخالدة
سلافه كثيرا وكان يريد الانتقام منهم لكنه لم يكن يملك المسلمون قد آذوا أ

فاخترع من . القدرة، وفي ناحية أخرى كانت سلطنة المسلمين على أوجها
ا وأمرته بأن يقاتل المسلمين وسوف يحالفه ه سيفًلهة أعطتعنده كلاما بأن الإ

وا وكما كان أتباع فرقة "دام مارغي" أطلق .النجاح، فانضم إليه الكثيرون
خمسة  هؤلاء قأطلَقد  ،خمسة ميمات وأتباع فرقة "تشكرانتي" خمسة سينات

"كيش" أي شعر الرأس الذي  إحداهاكافات،  لوهم بخمسأي قات ؛كافات
"كنغن" أي السوار الذي ويحمي الرأس من ضربة الخشب والسيف لحد ما، 

في اليد وهو  أي السوار "كرا" ةوالثانييضعه السيخ الأكاليون تحت العمامة، 
لبس فوق الأفخاذ " الذي يتبان"كتشهـ" أي " ةيحمي اليد والرأس، والثالث

ولذلك يلبسه الأبطال والمصارعون في  ،الجري والركض علىويساعد 
ى ها" أي المشط الذي يسوغا"كن ةج أيضا، والرابعالحلبة، وهو يحمي الفر
عد في المعركة. ولذا أي السكين التي تسا "و"كاتش ةبه شعر الرأس، والخامس

بدأ غوبند سنغ هذه العادة بحسب فهمه وعقله. أما في العصر الراهن فليس 
من الضروري التقيد ا، إلا أن الأمور التي اتخذت في المعركة قد جعلت من 

أفليس ذلك  ،فهم لا يعبدون الأصنام لكن يعبدون غرنتهـ ؛تقاليد الدين
جامد غير حي ويعبده شيء رأسه أمام أن يطأطئ الإنسان ف ؟عبادة الأصنام

يكل ذلك في من ع فكما أن عبدة الأوثان قد اتخذوا صناعة عبادة الأصنامد .
الأوثان وسيلة كسب العيش فقد قلدهم هؤلاء السيخ أيضا. فكما أن عبدة 
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 الأوثان يهيئون زيارة الأوثان ويقدمون لها النذور، مثل ذلك يعبد أتباع
طلبون تقديم النذور له، أي قدر ما يحترم عبدة الأوثان نانك غرنتهـَ وي

الفيدا لا يحترمون مثله أصحاب غرنتهـ إياه. ويمكن أن يقال إم لم 
يسمعوا الفيدا ولم يقرأوه فماذا يفعلون؟ فلو سمعوه وقرأوا لانضم إلى ديانة 

السيخ  الفيدا جميع أتباع الطريقة الذين ليسوا متزمتين وعنيدين. إلا أن هؤلاء
قد قضوا قضية الخبز كثيرا، فكما أم قضوها، لو أطاعوا ديانة الفيدا بنهي 

  النفس عن الهوى لكان جيدا جدا.   

  نانك  باوا كرامات بعض ذكر
@ @

أنه حين يخضع الإنسان له بقلبه وروحه ونفسه كلها،  �من سنة االله 
ويتخذ الفوز بقربه الغاية المنشودة من حياته ويقطع علاقته مع غيره ويفعم 

علاقة به على وجه الفإن ذلك الإله القادر الكريم والرحيم ينشئ  ،بحبه
 اخاص. ويتجلى عليه بطريقة جديدة تكون الدنيا غافلة عنها. فكلُّ م

جزاءً على إخلاصه الكامل وصدقه  ،بعد فينة لفضلُ الإلهي عزه فينةًيظهر ا
الكامل ووفائه الكامل بحيث يمسك بيده في المشاكل مثلا ويكشف 

ل على أصدقائه نـزلته ومكانته على الذين لا يقدرونه حق قدره، وينـزم
من  ا، ويهب له حظغضبظلَّ الفضل والإحسان ويبطش بأعدائه المؤذين ب

المعارف والدقائق وينشر قبوله في العالم ويبارك كل قوله وفعله ويتكفل 
كل عبء عليه ويسد كل حاجاته على نحو عجيب، تسمى كل هذه 
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يكون له، وحين  �. فحين يكون الإنسان الله فإن االله كرامةالحالات 
يكون االله له فهو يميل إليه كثيرا من عباده الصالحين، وكل هذه الأفضال 

المحترم في الحقيقة نانك الربانية تعد من كرامات ذلك العبد، فلما كان باوا 
بإحداث التغيير الجلي  �من عباد االله المخلصين وكان قد أناب إلى االله 

لهية من إظهار الكرامات التي تظهر على في حياته، فقد مكَّنته الأفضال الإ
  الدوام من عباده المقربين. 

فقد ورد في نسخة مكتبة "إنديا أوفس" أن القاضي حين أساء الظن بباوا 
أنه لماذا يقول إنه ليس هندوسيا وليس مسلما، أدرك باوا المحترم  في المحترم

عل نفسه طاهرا بقوته الخارقة أفكار القاضي وقال له: إن المسلم الصادق يج
بالصبر والصلاح وصدق القول. ولا يسبب الضرر  حلىوعفيفا، بحيث يت

مثل هذا  :لأي كائن حي، ولا يأكل الميت (أي لا يغتاب أحدا). يا نانك
المسلم يدخل الجنة مباشرة. فحين قرأ نانك هذه الجمل شعراً قال جميع 

بلسان بابا نانك  يتكلم �إن االله  :الجالسين من الهندوس والمسلمين معا
  )  ٤١- ٣٦، الصفحة أوفسالآن. (من نسخة إنديا 

) أولاهما أن ١فليكن معلوما أن بخطاب باوا المحترم هذا ظهرت كرامتان (
يقول نانك إنه ليس هندوسيا " :بغياب نانكوضع القاضي حين قال في م

في الكشف. فأكد للقاضي أنه لم على ذلك الكلام  نانكاطلع  "مسلما ولا
كن يقصد ذم الإسلام وإنما أراد أن يصرح بأن معظم المسلمين في الزمن ي

الراهن يمارسون الإسلام تقليدا وعادة، ولا توجد فيهم حقيقة الإسلام، 
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ن له أن أكل الميت أي فالمسلم الصادق يكون بارا وطاهر الطبع. كما بي
يابه. والقرآن يقول الغيبة لا تليق بالمسلمين، إذ كان القاضي قد اشتكاه في غ

أكْل الميتة، فقد لفَت باوا المحترم انتباه القاضي لاغتيابه مع  يساويإن الغيبة 
 �لأن االله  ،أكل الميت يساويكونه مسلما: ألا تعلم أن اغتياب الأخ 

ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ � :يقول في القرآن الكريم
) أما الكرامة الثانية فهي أنه بين له حقيقة الإسلام، ٢( .�١لَحم أَخيه ميتا

لأن تحقيق طرق التقوى بالصبر والاستقامة واتخاذ الحياة الطيبة والعفيفة هي 
وبقية أحكام الشريعة كلها تفصيل لهذا  ،أصل الإسلام وحقيقته الأصلية

  . بإيجازالإجمال، فعن قريب سنبين حقيقة الإسلام 
العباءة المقدسة أيضا كرامة عظيمة من جملة كرامات باوا المحترم. فقد 

مع جماعتنا. فقد كُتبت  "ديره بابا نانك"رأينا العباءة بأم أعيننا بالذهاب إلى 
عليها آيات القرآن الكريم بحروف لطيفة وجميلة بحيث لا تبدو كتابة آيات 

كثيرة جميلة الإنسان. وهناك دوائر  القرآن ذا الجمال على القماش من فعل
تبت به بعض الآيات كأا رسمت بواسطة فرجار ممتاز. فالأسلوب الذي كُ

رائع.  هو أسلوب بأحرف نافرة في بعض الأجزاء ودقيقة في أماكن أخرى
يتعجب المرء بالتأمل فيها أنه كيف ووقد وضعت في مكان مناسب جدا، 

ة ولطف على قماش عادي جدا. وقد كُتبت كل هذه الآيات القرآنية بدق
   :تبت شهادةكُ

  
  
  
  
  

                                                           
 ١٣الحجرات  ١



�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���ل�א �١٦١�
  

  االله رسول محمد االله إلا إله لا

تجذب قلوب القراء إليها بلطفها بصورة بخط بارز وجلي في موضع 
       وجمالها. 

تبدو جميع تلك الرسوم طبيعية. والأغرب من ذلك أن هذه  ؛باختصار
العباءة ظلت إلى الآن محفوظة وسليمة من مئات الكوارث التي حلت ببلد 
البنجاب هذا. ولذلك كانت هذه العباءة كبرى كرامات باوا المحترم. وإن 

فهم لا يقدرون على  ،الذين لم يشاهدوها أو لم ينظروا إليها بإمعان النظر
ة عظمتها. أما الذين سيشاهدوا بتأمل فمن المؤكد أم سيتذكّرون معرف

قدرة االله. ولا شك أن بيان "جنم ساكهي أكبر" أي جنم ساكهي ائي 
سيمثل أمام أعينهم، حيث ورد فيه أن آيات القرآن الكريم قد كتبت  ،بالا

  .١على العباءة بيد القدرة
ادر في خالصه مدرسة ى علشرف المولقد أطلعني "سردار سيوا سنغ" 

وأنسخ  ٢٨/٩/١٨٩٥أمرتسر على بعض كرامات باوا نانك في رسالته في 
  نص رسالته بعينه وهو:  فيما يلي

                                                           
بأنه سيدخل  ة لبابا نانك إذ تضم نبوءةًيجل ملحوظة: فالعباءة تتضمن كرامة ١

الناس في الإسلام بعدد لا حصر له، فبعده اعتنق الإسلام عشرات الملايين من 
الهندوس في الهند وأسلم سبعون مليون في الصين وينتشر الإسلام إلى الآن بقوة في 
أفريقيا، وليس من الغريب أن يشيع الإسلام في السادة السيخ أيضا ويظهر جلالُ 

 االله في كل مكان. منه
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في  ١مشاركة نانك نواب دولت خان لودهي والقاضي في الصلاة
في الصلاة، وحين سأله  هماتركيزوانفصاله عنهما بسبب عدم  "سلطان بور"

قطْعه الصلاة قال له غورو نانك: كنت آنذاك النواب دولت خان عن 
تشتري الخيول في كابول، وأخبر القاضي أن فرسه كانت على وشك 

مهرها، فأقر كلاهما فيها وخشي أن يسقط  حفرةٌفي الباحة ت الولادة وكان
  .في الصلاة ينمركّزأن هذا ما كانا عليه بالضبط وأما لم يكونا 

                                                           

وعند ذكر  ،همعلمملحوظة: بعض السادة السيخ يرفضون إسلام باوا المحترم لعدم  ١
إسلامه يسخطون. أما الذين هم مطلعون منهم على دينهم وعاقلون فهم بأنفسهم 

في رسالته المؤرخة في سنغ  يعترفون بإسلامه. انظروا بأي صراحة سلَّم سردار سيوا
ة مع نواب دولت خان والقاضي، بأن نانك المحترم صلى الصلا ٢٨/٩/١٨٩٥

فالجلي أنه إذا لم يكن باوا المحترم معتادا على الصلاة  ؛هماتركيزوانفصل عنهما لعدم 
وكان يعتبر نفسه غير مسلم لما صلى مع المسلمين قط. فانضمامه إلى المصلين يشكل 

ك وهذا ليس من عندنا بل قد صرح بذل ،أنه كان يداوم على الصلاة علىدليلا قويا 
مدرسة خالصه ادر في أمرتسر. كما على شرف المفي رسالته وهو  سنغسردار سيوا 

" عن ظهر غرنتهـقد حفظ "آد الذي كان - سنغي نرائن ئجاء إلى قاديان السيد ا
من أمرتسر قبل ما يقارب عشر سنوات وألقى خطابا في السوق قرب مسجدنا  -قلب

ستماع إلى خطابه وقال في أثناء خطابه حيث اجتمع كثير من المسلمين والهندوس للا
المحترم كان يداوم على الصلوات الخمس. فعند سماع هذا الحديث نانك إن باوا 

إلا أن المسلمين أيدوا موقفه. وقال: إن كل  ،استشاط الهندوس غضبا وكادوا يهاجمونه
عليه، لكن هؤلاء الأغبياء غير مطلعين على الحقائق، أما ما أقول فعندي إثباتات قوية 

ومئات الهندوس والمسلمين في  .وانصرفوا من هناك مسيئين إليه ،الهندوس لم يهدأوا
 قاديان يعرفون هذا الحادث. منه
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ومن جملة الكرامات التي سجلها سيوا سنغ في رسالته قوله: هناك موضع 
يعرف بـ"بنجه صاحب" أي الكفة المقدسة،  "حسن أبدال"قرب مدينة 

حيث كان  ،ففي هذا المكان ظهرت قصة نانك مع بابا ولي القندهاري
الأخير يقيم بجوار ينبوع فوق الجبل، وجاء إليه مصادفة غورو نانك المحترم 

مردانه، فالتمس مردانه من غورو أن يأذن له في إحضار الماء فأذن له، و
وحين صعد مردانه إلى فوق قال له بابا وليُ القندهاري: إن صاحبك أيضا 

فلماذا لم يفجر الماء هناك؟ فعاد إلى غورو المحترم ونقل  ١كراماتالصاحب 
اء الولي، فغضب له ما سمع فضرب غورو المحترم عصاه وفجر الماء، فجف م

عليه وأراد أن يوقع عليهما الجبل لكن نانك المرحوم صده بيده، وما زالت 
  هناك آثار خمسة أصابع. 

ومن جملة الكرامات التي سجلها سيوا سنغ في رسالته كرامة تفيد أن باوا 
نانك المحترم ذات مرة حلّى شجرة "ريتة"، ويقول في رسالته إنه لا يعرف 

                                                           
لأن من  ،صاحب الكرامات أيضا تدل على إسلام باوا نانك عبارةملحوظة: إن  ١

 عقائد أهل الإسلام أنه إذا ظهر أمر خارق على يد شخص ليس مسلما فلا يسمونه
ف بابا ولي القندهاري باوا نانك المحترم ستدراج"، بينما وصاكرامة وإنما يسمونه "

بصاحب الكرامات فهذا يفيد صراحة أنه عرف في الكشف أن باوا المحترم من أهل 
ستدراج، كما لم اصاحب ببل وصفه  ،الكرامات بصاحبالإسلام. وإلا لما وصفه 

بابا نانك هو الآخر. وإن ذهاب مردانه لجلب الماء يدل بوضوح  العبارةينكر تلك 
على أن باوا المحترم كان يأكل ويشرب من يد مردانه دون أي كراهية. وكان من 

في بلاد لا يوجد فيها أي أثر دون أكل وشرب المستحيل إقامةُ باوا المحترم لمدة عامين 
 للهندوس كما في الجزيرة العربية. منه



                  ���������������������������������
���א���ل�א � �١٦٤� 

الأصلي. بعضهم يقولون في "دار جيلنج" والبعض الآخر  مكان تلك الشجرة
يقول "أُرِيسه". ومن هناك يحضر "بادي" أو "بيدي"، وقد أكل هذه 
الفاكهة الكثيرون وأنا أيضا أكلتها. وهناك كرامات أخرى كتبها سردار 

في رسالته لكننا لا نستطيع مع الأسف أن نسجلها كلها خشية سنغ سيوا 
كرامات باوا المحترم في نظرنا عباءة نانك المقدسة وأبياته الإطالة. فأسمى 

نبوءة غريبة جدا على العباءة وهي كرامة  كالزاخرة بالمعارف والحقائق. وهنا
قلت عنه أي كرامة لكانت وحدها لو لم تكن قد ن أا عظيمة الشأن لدرجة

:  التاليةكافية؛ وهي أنه قد كُتبت مرارا على العباءة آيات القرآن الكريم
قُلْ هو اللَّه أَحد * اللَّه الصمد * لَم يلد ولَم يولَد * ولَم يكُن لَه كُفُوا �

دأرفع من أن يخرج من بطن  هو أي قل هو االله الإله العظيم الذي �١أَح
امرأة ويولَد. وكل شيء بحاجة إليه وهو ليس بحاجة إلى أحد. وليس له أي 

ثم قريب ولا أحد من جنسه من أب وأم وأخ وأخت، وليس له أي كفء. 
أي -  "٢دجملة "لم يل أحرز الكمال في كتابة العبارة على العباءة حيث كتب

ه أحدوالتسعين. فقد قال  التسعةمع أسماء االله  -أن االله ليس ابن أحد ولم يلد
مثلا إن االله قدوس وهو ليس ابن أحد، وهو قيوم لم يولَد، وهو قادر لم 

قد ذكر هذه الصفات بالتكرار حيث يفهم  ؛. باختصارامرأةيخرج من بطن 
منه الإنسانُ بمنتهى القناعة أن باوا المحترم قد تنبأ بحق الدين المسيحي، وكأنه 

                                                           
 ٥- ٢الإخلاص  ١
  )الناشر(هذا سهو، والصحيح "لم يولد".  ٢
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لمسيحية ستنتشر بعد ثلاثمائة عام في البنجاب. وحذر أن هؤلاء أكد أن ا
عبدة الباطل وكاذبون ويتخذون الإنسان الضعيف إلها بدون حق، فحذار أن 

فلا تقبلوا دينهم أبدا لأم مكارون كذابون. فحين  ،تنطلي عليكم خدعتهم
لك بالآيات نقرأ هذه النبوءة ندرك عظمتها الكبيرة، ثم من الكمال أنه بين ذ

دخلوا في الإسلام في ذلك الزمن يأن النصح بالقرآنية، وفي ذلك إشارة إلى 
المليء بالفتن. فهذا هو الدين الإلهي الذي لم يقدم أي إله زائف. كذلك قد 

مرارا أن االله هو الذي خلق الأرواح والأجسام، المقدسة ذكر في العباءة 
 االله بالدينونة. وهذه الإشارات تتضمنهاوسيأتي زمان يبعث فيه الموتى ويقوم 

أبيات باوا المحترم، فقد ركز في بعض الأبيات على كون االله خالق  أيضا
وكأنه تنبأ بظهور فرقة جديدة في المستقبل. يتبين  ،دار الجزاءوعلى الأرواح 

وأبياا الكثيرة كأنه تنبأ بظهور ديانند وفرقته الضالة المقدسة من العباءة 
فيما فة. فهذه نبوءات سيوقن ا العاقل بنظرة متأنية، وقد تأملنا كثيرا المنحر
السر في كتابة "لا إله إلا االله محمد رسول االله" مرارا على عباءة باوا  يكون

نانك، كما ذكر مرارا أن القرآن وحده كتاب يهدي إلى سبيل االله، مع أن 
بأن عباءة باوا المحترم الكتابة مرة واحدة كانت تكفي. وأدركنا السر أخيرا 

تتضمن هذه النبوءة أيضا لهذا الزمن المظلم. لأن هذا الزمن المليء بالفتن قد 
ألقى غشاوة على أبصار الكثيرين حيث تعبد آلهة باطلة كثيرة، فكأن العباءة 
تقول بلسان حالها لصاحب كل دين: أين تذهب أيها الغافل! وإلى أي 

ين الحق فتعالَ إلى هنا وآمن بإله تدعو أفكار تنصرف؟ إن كنت تطلب الد
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إليها كلمةُ: "لا إله إلا االله محمد رسول االله"، فهو وحده إله كامل غير فان، 
>ومتصف بجميع الصفات الكاملة.  ،ه عن كل عيبنـزوم <

  نانك باوا على القساوسة هجوم

 وأوقام أموالهم من الحاضر العصر قساوسة يبذله ما أن الغريب من
 على منها الملايين عشرات من جزءا يبذلون لا الأخرى الأديان في للطعن
 ويرضى إلها الضعيف الإنسان يتخذ الذي أن مع. فيه والتحقيق دينهم اختبار

 بطن في البقاء لمصيبة يتعرض بأن للتغيير القابل غيرِ الأبدي الأزلي الإله بحق
 من كالبشر يولَد ثم الحيض دماء على يقتات ويظل جنينا أشهر تسعة امرأة
  .الصليب على ويعلَّق القبض عليه يلقى ثم نجس طريق
 هذا ألوهية أولا يثبتوا أن المخجلة العقائد هذه أهل على يجب كان 

 ثم. الباطل الكفارة مشروع يقدموا أن قبل بالرحمة الجدير المسكين الإنسان
 أدنى يهتموا لم هؤلاء أن أرى لكنني العجيب، الإله هذا إلى آخرين أناسا يدعوا
 لدهيانة في الأميركية الإرسالية مطبعة من مؤخرا صدرت لقد. بدينهم اهتمام
 ،"ايم وايلي" المدير بإشراف الدينية للكتب البنجاب مجمع أعمال عن ورقةٌ

 هذا كُتب وقد ."الله ابنا الإنسان يجعل الذي المرشد" هو: البارز والعنوان
  :السيخ السادة على للهجوم الورقة هذه بداية في" غرنتهـ آده" من البيت

"إذا طلع مائة قمر وألف شمس يبقى الظلام الدامس دون غورو رغم 
أي الهادي والمرشد". ثم كتب: "من  ؛هذا الكم الهائل من النوروجود 

ام هم حكّ ةالمؤسف أن إخواننا السيخ قد اعتقدوا بغير حق أن عشر
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لغورو الحق الذي يستطيع أن يجعل الإنسان "غورو"، ولا يبحثون عن ذلك ا
. ثم يتابع قائلا: ألا إن ذلك الغورو الحق يسوع المسيح الذي ضحى إلها

بروحه وصار ملعونا من أجل المذنبين، فبالإيمان به يتطهر الناس من 
عدوم تالذين  إن :الذنوب". ثم يقول موجها الخطاب إلى السادة السيخ

 تلقّوا منهم النور، هم لا تتوقعون أن تالآن وإلى (مرشدين) غوروهات
يقدرون على تنوير قلوبكم المظلمة، أما الغورو يسوع المسيح فهو يتميز 

 ؛بالقدرة على تنوير القلوب وتطهيرها مهما كانت مظلمة ونجسة. باختصار
عليكم أن تؤمنوا بأن يسوع إله، فسوف تكونون طاهرين وطيبين وينفض 

  .آلهةصبحون من البشر عنكم الذنوب كلها وت
لكن من المؤسف أن هؤلاء لا يفهمون أنه إذا كان لا بد من اتخاذ  

البشر إلها فهل قليلٌ أمثال هؤلاء الآلهة في الهندوس؟ لماذا تبرأ باوا المحترم من 
دين الهندوس؟ إنما لأن فيداهم أيضا يحسب الأشياء الفانية آلهةً، ويحسب 

وهو غافل عن ذلك  ،والقمر جديرة بالعبادة الماء والنار والهواء والشمس
الإله الحق الذي خلق هذه الأشياء كلها. فحين آمن باوا المحترم بذلك الإله 
الحق الذي تشهد السماءُ والأرض على كماله وكونه عديم المثال، فلم 
يؤمن به فحسب بل نال بركات أنواره أيضا. فمن المستبعد جدا عن 

رة أخرى إلى الآلهة الباطلة بعد هذا التعليم الذي عقول أتباعه أن يعودوا م
أوتوه. لقد جرب الهندوس مثل هذه الآلهة من آلاف السنين ولم يجدوا بدا 
من ترك هذه الآلهة بعد بحث طويل غير عابرٍ. ثم إن تمني تلك الكيمياء 
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المحترم قد تمسك بذلك الإله الذي نانك الزائفة بعيد عن عقلهم. كان باوا 
ن يكون حاجة لأ ه عن الموت والولادة والذي ليست له أينـزمهو 

يغفر ذنوب الناس، وليس مضطرا لفقدان روحه لإنقاذ أن  ملعونا من أجل
أرواح الآخرين. لكننا لا نفهم من أي نوع إله النصارى هذا الذي لم يخطر 

أن يهلك نفسه؟ فإذا كان هذا  سوىبباله أي تدبير لإنقاذ الآخرين 
كين هو في الحقيقة مدبر الأرض والسماء ومالكها وخالقها فإن ألوهيته المس

في خطر شديد. لا شك أن أمنية التخلص من الذنوب رائعة جدا، لكن 
شخص  هل الطريق الوحيد للتخلص من الذنوب أن نعتمد على انتحار

آخر ونفترض في نفوسنا أنا تطهرنا من الذنوب؟ وخاصة إن كان هذا 
بنفسه في الإنجيل بأنه ليس صالحا! فكيف يقدر على أن يجعل الإنسان ي قر

الآخرين صالحين؟ فالحقيقة الأصلية للنجاة معرفة االله وعبادته. فالناس الذين 
وقعوا في جحيم سوءِ الفهم بأن االله هو نجْل مريم، أنى لهم أن يرجوا النجاة 

أصل العذاب، فهي الحقيقية؟ إن أخطاء الإنسان العملية والاعتقادية هي 
من الحجر  يخرج الشررالتي سوف تتمثل نارا نتيجة غضب االله. فكما 

خلق ألسنة النار نتيجة ضربه الشديد، كذلك فإن ضربة الغضب الإلهي ست
من تلك العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة. وتلك النار نفسها سوف تلتهم 

حظون أن النار أصحاب العقائد الباطلة والأعمال السيئة، فكما تلا
فباجتماعهما يقضى عليه..  ،الصاعقة تقترن بنار قد الداخلية للإنسان

 ا بنار العقيدةكذلك تماما فإن نار غضب االله ستحرق الإنسان باقترا
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في قوله في القرآن الكريم:  �الباطلة والأعمالِ السيئة. وإلى هذا يشير االله 
إنما هي  ؟أي ما هي جهنم .�١تطَّلع علَى الْأَفْئدةنار اللَّه الْموقَدةُ * الَّتي �

نار غضب االله التي ستحل على القلوب. أعني القلوب التي فيها نار الأعمال 
السيئة والعقيدة الباطلة، سوف تشتعل ألسنة نارها بنار الغضب الإلهي. 

إن وباندماج نوعين من النار سيتم القضاء عليهم كما يهلك الإنسان 
من ابتعد عن نار الاعتقاد الباطل والعمل السيئ أما الصاعقة.  بتهأصا

نتيجة وليست عقائدهم صحيحة يفوز بالنجاة. إن الذين يعيشون وف سف
معرفة االله الحقة، ولا هم يرتدعون عن الأعمال السيئة، بل يتجاسرون عدم 

على ارتكاب الذنوب اعتمادا على كفارة كاذبة، أنى لهم أن يحظوا 
جاة؟ فهؤلاء المساكين لم يفهموا حتى الآن أن في داخل كل إنسان بالن

جذوة من النار وعينا للنجاة، فبانطفاء جذوة النار تفور تلقائيا عين النجاة. 
فلو  .فسوف يري االله في ذلك العالم كلَّ هذه الأمور في صورة محسوسات

مواجهة  خجلا كان النصارى يعرفون هذه الفلسفة الحقة لما استطاعوا
الفسق والفجور والمكر  أنواع رغم ارتكام آلاف ،أحد. فالادعاء

بأم قد تطهروا من الذنب لمن الشطارة الغريبة. الدين الذي  ،والخداع
قد أبطل جميع أنواع العبادة والحسنات  يتخذ المبدأ بأن المسيح بانتحاره

أي حاجة إليها.. والأعمال الصالحة وجعلها عديمة الجدوى وأنه لم تبق لنا 
فهل نتوقع من أصحاب هذه العقيدة أن يرغبوا في عبادة االله ويتركوا 

                                                           
 ٨- ٧ :الهمزة ١
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بصدق القلب جميع السيئات؟ فإذا كانوا بتمسكهم ذه العقيدة المخجلة 
يرتكبون أنواع الغفلة والخداع والأعمال غير الشرعية فمن الغريب أم لا 

ل يتهمون الآخرين بضعف ب مطلقا،ثون مصيبتهم يبكون على حالهم ولا ير
م عميانا. نحن نقول صدقا وحقا بأنه لو كان القدر الموجود البصر مع كو

في أبيات باوا المحترم من مضامين رائعة في بيان التوحيد الإلهي والوحدانية 
الحقة موجودا في الأناجيل الحالية لسررنا كثيرا. لكن أنى لمثل هذه الكتب 

ت كثيرا عن سر المعرفة الإلهية الحقة وعبادة االله الحقة التي قد ابتعد ،الزائفة
والنجاة الحقيقية، أن تضم الحقائق والمعارف الحقة! فالأغبياء يرددون كل 

 ،المسيح واتخاذ الإنسان الفاني إلها حين وآن كلمة الكفارة وانتحار
ويدعون بذلك أم تخلَّصوا من إحراز الأعمال الصالحة كلها. صحيح أن 
التضحية بالروح من أجل عباد االله وبني البشر وتحمل الألم لصالح الناس أمر 

في البئر  محمود للغاية، إلا أنه ليس من الجدير بالحمد أبدا أن ينقذف المرء
لِّص الناس بموته. لا شك أن ا منه بأنه سيخاعتمادا على الخيال الباطل زعم

أي أن يخدم المرء عباد االله بأسلوب معقول، وأن -طريقة التضحية بالروح 
في مصلحتهم وأن يبذل قصارى الجهد من أجل خيرهم  أنفاسهيبذل جميع 

صحيحةٌ؛ إلا أنه ليس صحيحا البتة أن  -حتى يجود بروحه في سبيل ذلك
يشنق نفسه ثم يتصور أنه ذا يشج رأسه بحجر، أو يغرق في البئر، أو 

المحترم نانك البشر. فليفهم النصارى أن باوا  بنيالتصرف السخيف يفيد 
كان قد عرف جيدا جميع سبل النجاة الحقيقية. كان يؤمن بأن الفوز 
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القدوس مستحيل إلا ببذل الجهد والسعي، كما كان يدرك أن  قرب ذلكب
 زيد لا يفيد غيرها. فانتحار يريد من كل نفس تضحيتها لا تضحيةَ �االله 

بكرا. فالحق أن الذين يكونون الله فهم الذين وحدهم يفوزون بقربه، وإن 
  الذين يوصدون أبواب كل نجاسة فلهم تفتح أبواب ذلك القدوس حصرا. 

  ؟ما هو الإسلام

حين انتهينا من إثبات أن باوا المحترم كان في الحقيقة من أولئك الصالحين 
أشرق على قلوم نور الإسلام، بقي الرد على التساؤل: ما  الأطهار الذين

أودعه كمالا  ،بعد أن خلق كل شيء �هو الإسلام؟ فليكن معلوما أن االله 
ه يناسب خلقه، وهو العلة الغائية من وجوده. وتتحقق قيمة كل شيء وقدر

عند بلوغه كمالَه. فالثيران مثلا تتميز بكمال الحرث والسقي وحمل الأثقال، 
أما الخيول فتتميز بكمال ركوب الناس بحسب مشيئتهم. وإن كان بلوغ 
هذه الحيوانات كمالها ضمن قدراا، إلا أن ذلك الكمال يتحقق نتيجة 

برزون في هذه يلأم بالترويض والتعليم  والفرسان المهرة،تعليم الفلاحين 
الحيوانات المواهب الفطرية بما يوافق طبعهم. فبموجب هذه القاعدة لا بد 

، ما من الإيمان بأن الإنسان هو الآخر قد خلق بقصد الحصول على كمالٍ
لأنه إذا كان أي شيء في الدنيا لم ي عدخلق عبثا وباطلا، فكيف يمكن أن ي

لقة ويتمتع بقدرات رائعة عديمة الذي هو حيوان نادر الخ - خلق الإنسان
عديم الفائدة وباطلا؟ فلا يظن أن أروع كمال الإنسان أن يعيش  -المثال
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والشرب متمتعا بكل أنواع الترف من لذات الثروة والحُكم. لأن  للأكل
الحيوانات الأخرى أيضا تشاركه في مثل هذه اللذات. وإنما كمال الإنسان 

 القوى التي يتميز ا عن غيره، وإن كمال دين يتوقف على إحراز الكمال في
تجلى الإنسان أن يفي كل قوة له. وأن تكون كل طاقة طبعية له ينبوعا  هلمعان

  للدين، وتلك القوى هي:
العقل والعفة والشجاعة والعدل والرحمة والصبر والاستقامة والشكر 

مة والحياء والحب والخوف والطمع والحزن والغم والإيثار والسخاء واله
والسخط والغضب والإعراض والرضا والشفقة والتذلُّل والحمد والذم 
والأمانة والإيمان والصدق والعفو والانتقام والكرم والجود والمواساة والذكر 

والحلم والشدة والفهم والفراسة  عطفوالتصور والمروءة والغيرة والشوق وال
وارح الذوق والأُنس والدعاء والتدبير والتقوى والفصاحة والبلاغة وعمل ج

والنطق والإرادة والتواضع والرفق والمداراة والتحنن والوفاء وحسن العهد 
وصلة الرحم والوقار والخشوع والخضوع والزهد والغبطة والابتكار 
والتعاون وطلب التمدن والتسليم وشهادة الصدق والرضا بالقضاء 

بالعهد والتبتل والطاعة  والإحسان والتوكل والاعتماد والتحمل والوفاء
والموافقة والمخالطة والعشق والتفاني والتطهر والتفكير وحفظ الإدراك 
والبغض والعداء والحسرة والإخلاص وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين 
والجهد والتوبة والندم والاستغفار وبذل الروح والإيمان والتوحيد والرؤيا 

  .           والكشف والسمع والبصر والأخطار
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 هذه الصفات كلها توجد في الإنسان وحده ولا يشاركه فيها حيوان
أن  -في الظاهر- فكر آخر. ويمكن أن يقول شخص لا يعتاد التدبر والت

بعض الحيوانات الأخرى شريكة في كثير من هذه القوى. مثل الحب أو 
ورية فقط إلا أنه يتبين بإمعان النظر أن هذه المشاركة ص ،الخوف أو العداء

ه غير حقيقية. فحب الإنسان وخوفه وعداوته ثمرة لعقل الإنسان ومعرفت
وتجربته. فلما كانت الحيوانات الأخرى لا تملك العقل والمعرفة والتجربة 

فأنى لها أن تحظى بنتيجتها؟ ولهذا السبب ليست هناك اية لحب  ،كالإنسان
درجة العشق. حتى إن  يبلغ حب الإنسان تدريجاوالإنسان وخوفه وعدائه، 

حبه يعشش في قلبه ويخرقه ليتسرب إلى الداخل، وأحيانا يجعله شبه مجنون. 
ولا يتوقّف عند الحبيب فحسب بل الإنسان يحب أصدقاء حبيبه أيضا ويحب 

، ويحب الخصال والأوضاع التي توجد في حبيبه مدينته التي يعيش فيها
كذلك لا يقتصر عداء الإنسان الحبيب، ويحب البلد الذي يقيم فيه حبيبه. 

أيضا على شخص واحد بل يبقى تأثيره أحيانا في أجيال كثيرة. كذلك ينتج 
يصيبه خوف الآخرة أيضا. فليست  خوف الإنسان من دوافع بعيدة حتى

قوى الحيوانات الأخرى من منبع القوى الإنسانية نفسه ومصدرها، بل إا 
وكل ما أعطي للإنسان فهو  ا،من تلقاء نفسهخواص طبعية تظهر منها 

  يخص الإنسان وحده. 
التي أعطيت  آنفامن القوى المذكورة  - فليكن معلوما أن بذل كل قوة

كل  وتحريك ،في سبيل االله في محلها وحسب مرضاة االله ورضوانه - للإنسان
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قوة بحسب مرضاة االله وابتغاء رضوانه وتسكينها أيضا حالة يسميها القرآن 
بلَى �يقول في تعريف الإسلام في القرآن الكريم  �. لأن االله الكريم إسلاما

ههجو لَمأَس ن١م سِنحم وهو لَّهف الإنسان نفسه بكامل وقْ أي أنّ �٢ل
أي إزاحة  ،معرفته إلى حد الإحسان في وصولهثم  �قواه في سبيل االله 

حجفهذا هو الإسلام حصرا. فلا  ؛�كأنه يرى االله  ب الغفلة، لدرجة
نستطيع أن نصف أحدا بالمسلم إلا إذا نذر جميع قواه في سبيل االله ووظَّفها 

بحيث لا تعمل أي قوة بحسب هواها. فالواضح  �في محلها امتثالا لأوامره 
أن الحياة الجديدة تنال بالتغيير الكامل فقط. ويستحيل تحقُّق التغيير الكامل 

 - التي تشكل لب إنسانيته ومغزاها - ع قوى الإنسانإلا إذا خضعت جمي
للطاعة الإلهية. أما إذا صارت جميع القوى خاضعةً لطاعة االله وبدأت تسير 
في خط الاستقامة بخواصها الطبيعية، فهذا الرجل سيسمى مسلما. إلا أن 
نجاح كل هذه القوى في مطالبها نجاحا تاما ونيلها الاعتدال المطلوب 

 االله همستحيل ولا يمكن دون تعليم �ت رداء رضوان االله باختفائها تح
ل من االله في العالم كتاب يعلّم العباد نـز. فكان من الضروري أن يهوتأييد

طريق الإسلام. فكما نروض حيواناتنا من خيول وحمير وثيران لنظهر 
لى كفاءاا الخفية، ونسيرها بحسب مبتغانا، كذلك تماما فإن االله يلتفت إ

                                                           
١ عرف ويتميز عن مئات  ملحوظة: إن الوجه في اللغة العربية هو الثغرفلما كان الإنسان ي

فإن المراد من الوجه في هذه الآية مجازا ذات الإنسان وقواه لهذا  ،الملايين من البشر بالوجه
 ه. منهإنسانيت الحيوانات الأخرى، فكأن تلك القوى وجهالتي يتميز ا عن 

 ١١٣ :البقرة ٢
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أحد الكمل ة طيبي الطبع لإظهار قواهم الطبيعية، ويصلح الآخرين بواسط
ه، لينصرفوا إلى طاعته. فهذه هي السنة الإلهية منذ القدم، يبإنزال الوحي عل

 ولقد ظل االله يعلِّم في كل زمن على الدوام طريق الإسلام بحسب كفاءات
  ذلك الزمن. 

كان  ،وفي بلد معين ةمعين أمةن إلى فلما كان الأنبياء السابقون يبعثو
قلما كانت تطرأ الحاجة إلى الإصلاح ومجملا وناقصا، و اتعليمهم بدائي

أحرزت نموها  قد بسبب قلة عدد القوم. فلما لم تكن شجرة الإنسانية
كانت الكفاءات أيضا ضئيلة ولم تكن تتحمل التعليم السامي،  ، لذاالكامل

 ا وسيئاتثم جاء زمن تطورت فيه الكفاءات لكن الأرض امتلأت ذنوب
ن الهند غاب عوعبادة للخلق. وكان التوحيد الصادق والصلاح الحق قد 

قد اندفنت مم وكانت جميع الأ ،اوس واليهود والنصارىمن عند اختفى و
الإسلام  مـل والثوائر النفسانية. ففي ذلك الزمن علَّم االله العالَتحت الضلا

. كان �الكامل بإنزال القرآن الكريم على نبيه المقدس محمد المصطفى 
الأنبياء في الماضي يأتون إلى قوم معين وكانوا يعلِّموم بقدر كفاءام 

م تعاليم الإسلام التي لا يطيقوا، لهذا كان فحسب، فلم يكونوا يعلِّمو
من  إسلامهم يظل ناقصا، ولهذا السبب لم يسم تلك الأديان بالإسلام. أي

فكان  ،�أما الدين الذي جاء في العالم بواسطة نبينا المقدس محمد المصطفى 
يستهدف إصلاح العالم بأسره، ويتوخى التعليم الموافق لجميع الكفاءات، لذا 

وحده  وهوارنة مع الأديان الأخرى. مق هو الأكمل والأتمصار هذا الدين 
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، كما بالكاملسمي بالإسلام بصفة خاصة، ووصف االله هذا الدين وحده 
الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي �ورد في القرآن الكريم: 

ولما لم تكن الأديان السابقة كاملة وكانت  ١.�ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا
 �على شاكلة قوانين تخص قوما معينا أو زمنا معينا فلم يسمها االله 

بعثوا إلى جميع الأقوام،  ،الإسلاموكان يتحتم كذا. لأن أولئك الأنبياء لم ي
، وكانوا يهتمون بإصلاح خاصةبل كان كل واحد قد بعث إلى قومه 

 ؛ قومهم، ولم تكن مهمتهم إصلاح جميع فروع الإنسانيةالسيئة المتفشية في
لأم كانوا يعالجون قوما معينا فقط مصابا بأمراض ومشاكل معينة، وكانت 

أيضا ناقصة. ذلك لأن أهداف  كتبهموقد بقيت  ،قدرام أيضا ناقصة
التعليم انحصرت في أقوام معينة، أما الإسلام فجاء للعالم بأسره ولكافة 

لعالم كله بمن فيهم العامة الكامل لصلاح الإيهمه القرآن ، وكان الكفاءات
والخواص والحكماء والفلاسفة؛ لهذا عالَج القرآن الكريم جميع قوى الإنسانية 

. وذلك لأن القرآن الكريم �وأراد أن تكون جميع قوى الإنسان فداء الله 
ولهذا كفاءات الإنسان ويتوخى إصلاح كل كفاءة. جميع يستهدف إصلاح 

جميع  �لأنه قد تحققت على يديه  ،خاتمَ النبيين �السبب وحده جعل نبينا 
المهمات التي لم تتحقق على يد أي نبي سابق. فلما كان القرآن الكريم 
يخاطب جميع كفاءات البشر وكان قد أُنزل لإصلاح العالم بصفة عامة، لهذا 

ولم  ،الكريم الإسلاميحيط بجميع جوانب الإصلاح. ولهذا سمي دين القرآن 

                                                           
 ٤المائدة  ١
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لأن جميع تلك الأديان كانت ناقصة  ؛يحز أي دين آخر لقب الإسلام
إذا كانت هذه هي حقيقة الإسلام فلا أحد من العاقلين  ؛ومحدودة. باختصار

ا. غير أن دعوى الإسلام أعلنها هذا مسلممن أن يسمى يشعر بأي عار 
ى هذه الدعوى العظيمة، الدين القرآني وحده، وهو الذي قدم الدلائل عل

  فالقول بأني لست مسلما يساوي التصريح بأن ديني ناقص. 
إنني أجد لزاما علي البيان هنا أن السعادة والطمأنينة الصادقة التي طَلَبها 

غير الإسلام.  مقاملا يمكن تحققُها في أي  ،قد جعل كل إنسان طالب الدين
كيف يمكننا الانتقال من هذا العالم المليء  :فحين نتأمل في السؤال المهم

فإن روحنا التي تحب الراحة الكاملة الصادقة، ترد ؟ بالفتن بالطمأنينة الصادقة
 سعادتنا الكاملة والدائمة تتطلب أمرين:  إن :فورا

تسبب  : أن لا نتمسك بعلاقات فانية في هذا العالم الفاني لدرجةالأول
  ا. مغادرتنا لها عذابا أليم

في الحقيقة على جميع هذه الأشياء. فكما يغادر  �: أن نؤثر االله الثاني
كذلك علينا أن  ،وينتقل إلى مدينة أخرى له الإنسان مدينة إثر سفر مخطط

فإذا  ؛جر تماما الحياة الدنيا عن طيب خاطر ونقبل كل ألم من أجل االله
هو الإسلام؟ ألا إنما فعلنا ذلك وضعنا بأيدينا حجر الأساس لجنتنا. فما 

فنيها وندخأخرى ل في حياة الإسلام أن نتخلى عن هذه الحياة السفلية ون
جديدة طاهرة، وهو مستحيل ما لم تكُن جميع قوانا فداءً في سبيل االله. 
فبالتمسك بمبادئ الإسلام تنال الحياة الجديدة، ويحظى الإنسان بأنوار 
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يثق ا. ألا إن االله موجود سمن الأغيار  أظن أن أحدالا وبركات إذا بينتها ف
وإن الإيمان به وكونَ المرء له في الحقيقة إنما هو الطريق الوحيد الذي اسمه 
 الإسلام. ولا يسلك هذا الطريق إلا الذي يلقي في قلبه تأثيرا قويا لخشية االله

م يعلِّ. أكثر الناس يتمنون النجاة باتباع طرق سخيفة، لكن الإسلام الحي
وهو أن  ؛في الحقيقة منذ الأزلنفس الذي حدده االله تعالى  طريق النجاة

يبحث المرء عن مكان قربه باعتقاد صادق وأعمال طيبة وباستغراق في نيل 
لأن العذاب يكمن في  ؛، ويسعى للحصول على قربه ورضوانه�رضاه 

ة نصوح بتوب �فحين يتقرب المرء إلى االله  ؛والابتعاد عنهتعالى غضب االله 
وباتخاذ طريق الحق وإحراز الاتباع الصادق وبتقبل التوحيد الصادق وينال 
مرضاته، عندئذ يبعد عنه ذلك العذاب. أما السؤال كيف يتورط الإنسان في 

فإنما جوابه أن الإنسان يقع في الأفكار  ؟المعتقدات الكاذبة والأفكار الباطلة
 ،على وجه كاملالحق ع الوحي الإلهي الخاطئة والعقائد الباطلة حين لا يتب

فمن الجلي أن الإنسان لا إنسان آخر مثله. قة أو أفكار بل يتبع أفكاره المختلَ
لأن السهو والنسيان غالب على طبعه، ثم كيف يمكنه  ،يسعه اجتناب الخطأ

اجتنابه على مثل هذا الطريق الدقيق جدا وهو مصاب بالثوائر النفسانية 
لهذا فقد طأطأ جميع الطالبين الصادقين والصالحين الحقيقيين رءوسهم  ؟اأيض

تصديقا بأن اكتشاف طرق رضوان االله بحاجة إلى وحيه وإلهامه. فالمسألة 
المهمة والأساسية لطالب الحق أن يحصل له اليقين الكامل بوجود االله في كل 

وغيب الغيب  جدا الخفي بذات االلهحال. لكن الإنسان لا يستطيع أن يوقن 
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ووراء الوراء على وجه كامل بمجرد مساعيه وبعلمه ومعرفته المختلقة. بل 
 ؛إن المساعي من طرف واحد تؤدي أخيرا إلى الشك والوهم وإنكار البارئ

لأن الذي ينشغل في طلب االله لمدة عشر سنوات أو عشرين سنة أو خمسين 
لسماء بضرورة الخالق سنة وسلَّم بالنظر إلى عجائب قدرة االله في الأرض وا

لهذا الترتيب الأحسن والتركيب الأبلغ والأشياء المليئة بالحكمة، فينشأ لديه 
حتى لا يكون اعتماده تعالى أيضا،  االله طبعا رغبةٌ في أن يعثر على أثر من

حتى  - على أفكار مخترعة. لكنه حين لا يتلقى أي صوت من ذلك الخالق
فإن اليقين الذي كان  ؛ولا تظهر له أي آية -بعد قضائه مدة طويلة في طلبه

وسيكون حاله الأخير أسوأ من  ،قد نحته بعقله سينهدم كبناية قديمة منهارة
لأن من فطرة الإنسان أنه إذا بحث عن شيء بكل قوة وبذل كل  ؛الأول

سعي ولم يدخر جهدا في البحث والطلب، ومع ذلك لم يتيسر له ذلك 
ولا سيما إذا كان يبحث  قائما، بوجود ذلك الشيءفلا يبقى إيمانه  يء،الش

م بقلقه هذا. فإذا لم ـعالالطّلع على اضطرابه ومساعيه وذلك  الم عن ذات
يأت أي رد منه فسوف يؤدي بالتأكيد إلى الرفض واليأس. فالثابت بموجب 

  هذا البحث أن اليقين الصادق باالله تعالى مستحيل دون وحيه وإلهامه.
الأديان  مقارنة بين - مقابل بعضها - ونكتب ،عيار كل دينوالآن نقدم م

  ونترك للقراء أن يميزوا الحق من الباطل. والإسلام والمسيحية ةالآريالثلاثة: 

====  
  





�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���ل�א �١٨١�

  

  الفطرة ميزان في بين الأديان المقارنة

  الإنجليزية الحكومة منة وذكر
@ @

 واختبارها الأديان لفحص فرصة بلد أي لسكان تتسنى أن المستحيل من
 وإن. والهند البنجاب بلدنا في لنا تسنت مما أفضلَ الصادق الباطل من وتمييز

 الحكومة تمكينه الفرصة هذه تأمين بخصوص � االله منن من المنة الأولى
 الحكومة لهذه القلب بصدق نشكر لم وإن. هذا بلدنا احتلال من البريطانية

 رسالة وتبليغ الدعوة نشر فرصةُ لنا تسنت قد المبارك بوجودها التي المحسنة
 وكافري الجميل ناكري سنكون ملك؛ لأي حتى قبلنا تسنح لم التي الإسلام
 يجدي لا بما الرأي حرية أعلنت قد للعلم المحبة الحكومة هذه لأن. النعمة

 أننا العجيب من أفليس. معاصرة حكومة أي في نظير ذلك عن البحث
 لنا تيسيره يستحيل بما لندن أسواق في الإسلام تأييد في الوعظ إلقاء نستطيع

 الكتب لنشر أمة لكل الحرية تمنح لم الحكومة وهذه بالذات؟ المعظمة مكة في
 العلوم نشر خلال من جماعة كلَّ بنفسها ساعدت قد بل فحسب، والدين

 لهذه المنة هذه كانت وإن. والتربية بالتعليم العالم عيون فَتحت وقد والفنون،
 أموالنا القلب بصدق تحمي أا ا، إذ يستهان بسيطة ليست الحكومة
 مات قد فائدةً الحرية ذه وتفيدنا المستطيع، جهد وأرواحنا وأعراضنا
 الأخرى منتها أن إلا قبلنا؛ لها متعطشين الإنسانية مواسي من الكثيرون
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 هم الذين -الغابة وحوش تجعل أن على تحرص أا هي شأنا منها الأكبر
. العلوم أنواع إياهم بتعليمها ومثقفين، وذلك متعلمين -فقط بالاسم أناس
 أحرزوا قد وضعا والدواب الأنعام إلى أقرب كانوا الذين أن نلاحظ نحن
 وقد للحكومة، المتواصلة الجهود نتيجة والفهم والفراسة الإنسانية من حظا
 إن. العلوم على الحصول بعد يتولد نور والعقول القلوب معظم في تولد

 كمثل العلوم هذه فمثل. العالم في انقلابا أحدث قد المعلومات نطاق اتساع
 نور حلَّ قد كذلك. الماء منه يمر ولا دون البيت ليدخل النور منه يمر زجاج
 االله إلى والتوجه للإخلاص المصفى الماء أن إلا والأذهان، القلوب في العلم
 ليس ذلك لكن. بعد يدخلها لم طيبة ثمارا وتثمر الروح شجرةُ به تنمو الذي

 أو مفقودة زالت ما الحقة للروحانية المولِّدة الأسباب لأن الحكومة، ذنب من
 ما، نوعا أيضا والخداع المكر تقدم قد العلوم بتقدم أنه الغريب فمن. قليلة
 كثيرا، قلَّت قد الإيمانية البساطة إن تحتمل، لا وساوس يواجهون الحق وأهل

 في ساما تأثيرا أثَّرت قد الدينية المعلومات تماشيها لا التي الفلسفية والأفكار
 دون فعلا التأثير هذا تفادي وإن. الإلحاد إلى وتدفعهم الحديثة، العلوم متلقي
 هذه مثل في ترك من على أسفا فيا. جدا صعب دينية بمعلومات الناس تزود

 إلا والحقائق، الدينية بالمعارف إلمام أي عنده ليس حينٍ في والكليات المدارس
 البشر، نوع بني تواسي التي الهمة عالية الحكومة هذه إن نقول أن يمكن أننا
 الذي - البلد هذا سكان قلوب أرضيةَ الشخصية المساعي ببذل طهرت قد

 وأنواعِ برية، وأعشاب شجيرات من - الخرب كالقفر صار قد كان
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 الأوان آن وقد. الأرض بكثرا وغطَّت طالت قد كانت التي الأعشاب
 اقتربوا فالذين. السماوي بالماء تروى ثم تزرع فيها بذور الصدق، أن بالطبع

 على يجب. جدا سعداء السماوي الغيث من المباركة الحكومة هذه بواسطة
 جهودا الصادقة لطاعتها ويبذلوا إلهيا، فضلا الحكومة هذه يعدوا أن المسلمين
 من أليس الإحسان؟ إلا الإحسان جزاء فهل. للآخرين قدوةً ليكونوا
 ويظهر واحد كل يفكر أن ينبغي والحسنة؟ بالبر الحسنة ترد أن الواجب
 الناس من أحد حق تضييع تريد لا الإسلامية الشريعة إن. الطيبة خصاله

 القلب بصدق وطاعتها المحسنة الحكومة هذه مع التعامل يجب لهذا وإحسانه،
 هذه هي ديننا نور لنشر � االله هيأها وسيلة أول لأن النفاق، بدافع لا

  . الحكومة
 لأن المطابع، كثرة هي الأديان لمعرفة بلدنا في ظهرت التي الثانية والوسيلة

 مرة النور ورأت الحياةَ استعادت الأرض في دفينة شبه كانت التي الكتب
 زي مرتديا ظهر قد أيضا الهندوس فيدا إن حتى. المطابع هذه بواسطة أخرى

  . والعامة الحمقى قصص وافتضحت جديد، من ولد فكأنه الجديدة، الأوراق
 إلى الكتب وانتقالُ الرائع البريد ونظام الطرق فتح هي الثالثة والوسيلة

 كل. البلاد تلك إلى البلد هذا من وانتقالها البعيدة، النائية البلاد من البلد هذا
 لإحقاق الحق، ظهرت قد بلدنا في بفضله االله هيأها التي الوسائل هذه

 هذه طريق عن الفوائد هذه كل كسبنا وقد الحرية، بمنتهى منها ونستفيد
  . لها دعاءٌ تلقائيا قلوبنا من وينبعث. النية صالحة المحسنة الحكومة
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 يسيء دينا والعاقلة المتحضرة الحكومة هذه تعتنق لماذا أحد: سأل إذا أما
 إلها؟ الإنسانَ باتخاذها الحق، للإله المتغير وغير والقديم البديهي الجلال إلى

 يفْرطون والملوك السلاطين أن التساؤل هو هذا على الرد أن المؤسف فمن
 هذا في والتفكر التدبر قوى جميع تصرف ثم ومن البلد، بشئون بالاهتمام

 وبالتالي. بالآخرة بالاهتمام الشعب مصالح حماية لهم تسمح ولا اال،
 الحق عن البحث روح على المنقطعة وغير المادية المستمرة المطالب تستولي
 انتباه بفضله االله يلفت أن من نيأس لا ذلك ومع الإلهية فتتضاءل، والمعرفة

 االله نسأل كما فنحن. أيضا المستقيم الصراط إلى الهمة عالية الحكومة هذه
 أن المستبعد من وليس. أيضا لآخرا ندعو الدنيا، حسنات الحكومة لهذه

  .الدعاء تأثير نلاحظ
 في وتتصادم لبعض بعضها ليتصدى انبرت قد الكبيرة الثلاثة الأديان إن

 وأتباع. الحق عن الباطل لتمييز كثيرة وسائل فيه ظهرت قد الذي الزمن هذا
. حق وعلى صادق حصرا دينهم أن يدعون الثلاثة الأديان هذه من دين كل
 على ليس دينه أساس أن بلسانه للإقرار يستعد أحد لا أن العجب يثير ومما

 معارضينا قلوب بأن واحدة للحظة حتى أوقن لا لكنني. الصدق مبادئ
 ويلمع يتجلى أنه الصادق الدين علامات أبرز فمن. ألسنتهم تدعيه ما توافق
 سائر وضعت لو لدرجة أنْ صدقه، دلائل نحن نبين أن قبل بنفسه ويتألق
 على عاقل أي يقدر ولا الظلام، في واقعة وكأا كلُّها بدت مقابله الأديان

 دين لكل الأساسية المبادئ على النظر ألقى إذا إلا بوضوح الدليل هذا فهم
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 المقارنة بإجراء الأديان تلك يتحرى أن ينبغي أي المخترعة؛ دلائله عن بعيدا
 على الخارجية الدلائل حواشي يضيف ولا االله تعالى لمعرفة مناهجها بين

 الدلائل ويتبين عن بتجريده بل الإلهية، المعرفة بخصوص دين أي عقيدة
 الذاتي، الصدق بلمعان يتميز دين أي ويتدبر الآخر مقابل دين كل بوضع

 الذي الطريق على اطلاعها رد إليه تنجذب القلوب أن ميزة منها أي وفي
 الآرية،١ هي: آنفا ذكرتها التي الثلاثة والأديان. االله تعالى لمعرفة بينه

 فهي الأديان الثلاثة لهذه حقيقية صورة رسم أردنا فإن. الإسلام٣ المسيحية،٢
  : يلي كما

. الذاتية وقدرتهبقوته  ألوهيته تستقيم أن يستحيل إله الآري الدين إله إن
 ليس كلها الحق الإله قدرات فإدراك. بيده يخلقها لم كائنات في كلها فآماله
 قليل إله فهو اليد؛ أصابع على فتعد الآريين إله قدرات أما إنسان، بوسع

 القول نستطيع فلا كثيرا قدراته مدحنا وإذا. محدودة كلها قدراته إذ الثروة،
 أحد: سأل وإن كالبنائين، مثله القديمة الأشياء تركيب يعرف أنه من أكثر
. شيء لا: الأسف بمنتهى الجواب فيكون عنده؟ من يضيفه شيء أي

 والأجسام الموجودة الأرواح تركيبه في ينحصر قدراته منتهى إن باختصار؛
 في له دخل لا كمثله تعالى التي الوجود واجبة والأزلية القديمة الصغيرة
 هذه أن على الدليل تقديم المتعذر فمن. مشكِّل أو مركِّب مجرد فهو. خلْقها
من تلقاء  قد وجدت الأشياء كل دامت فما. الإله إلى بحاجة القديمة الأشياء
 فيما الاتصال على وهي قادرة أيضا تلقائية، وقدراا قواها وجميع نفسها،
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 تظهر التي وخصائصها ومزاياها أزلية، أيضا فيها الجذب وقوة تلقائيا، بينها
 هذا إلى الحاجةُ تثبت دليل نستسيغ بأي فلا هي تظهر تلقائيا؛ التركيب بعد
 بأنه يقال أن سوى غيره عن يتميز شيء وبأي القدرة؟ وعديم الناقص الإله
 غير القدرات من محروم الآريين إله أن في شك فأي. ذكاء أو دهاءً أكثر

 لم أنه الخيالي الإله هذا شقاوة ومن. الألوهية كمالُ يقتضيها التي المتناهية
 وشقاوته. بأكمله الألوهية جلال إشراق يستلزم الذي التام الكمالُ له يتيسر
 بل يعرف من عدد الطبيعة، قانون من خلال لمعرفته طريق من ما أنه الثانية

 الأجسام وذرات الأرواح أن حصرا صحيحا كان إذا لأنه .الفيدا أوراق من
 ومشاعرها وإدراكها وعقلها ومزاياها وإغراءاا قواها بجميع ظهرت قد

 إلى تركيبها لماذا يحتاج السليم العقل يفهم فلا نفسها؛ تلقاء من وأحاسيسها
يتعذر الحالة هذه ففي أخرى؟ ذات هي التي الأشياء إن التساؤل: على الرد 

 بعضها لاتصال الضرورية القوى بجميع تتمتع وهي القدم منذ نفسها خالقةُ
 أي إلى محتاجة تكن ولم إله، أي إلى لخلْقها محتاجةً تكن لم فلما - بالآخر
 آخر موصل إلى حاجتها يفرض سبب فأي - ومزاياها قواها لصنع خالق

 بذرات القوى ووصل بالأرواح القوى وصل أن مع ببعضها؟ لتتصل
 هذه أن ثبت هنا فمن. والربط التركيب من نوع الآخر هو الأجسام،

 موجد أي إلى ولا لظهورها خالق أي إلى تحتاج لا كما القديمة الأشياء
 فمن. ببعض بعضها لاتصال صانع أي إلى بحاجة ليست كذلك لقواها،
 إلى محتاجة ليست أا الأشياء، هذه بحق بلسانه، أقر إذا المرء أن الغباء منتهى
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 بعض إن نفسه باللسان يقول ثم وتواصلها، قواها ووجود لوجودها أحد
 ليس دعوى فهذه حتما؛ والتركيب للاتصال الغير إلى بحاجة منها الأشياء
. العقيدة يتعذر هذه بموجب الإله إن وجود القول وغاية. دليل أي عليها
 لإثبات رائعة وسائل له تتيسر لم بإله يؤمن ممن أشقى أحد هناك فليس

  . الهندوس إله في الإلهية القدرات حال هو فهذا. القدرة قلة بموجب وجوده
 أن نلاحظ إذ البشرية؛ القدرات من حتى أقلَّ فتبدو الأخلاقية قدراته أما

 وطلبوا وأدب بتواضع حقه في المقصرون إليه اعتذر إذا القلب طيب الإنسان
 مرات كرمه بمقتضى ويحسن كثيرة، مرات عنهم يصفح فهو العفو منه

 إنه إلههم بحق فيقولون الآريون أما. شيئا يستحقون لا الذين إلى عديدة
 للإنسان يجلب عقيدم بحسب ذنب وكل. كليهما الخُلقين هذين من محروم
 خلال من كاملةً المستحقة العقوبةَ يواجه لم وما. الولادات من الملايين مئات

 بحسب تماما الباطل الرجاء فمن. النجاة إلى سبيل فلا المتكررة الولادات
المتكررة بالتوبة والندامة  الولادات من الإنسانيتخلص  أن عقيدم

 وأعماله السابقة أقواله عقوبة من الحق إلى الرجوع يحميه أو والاستغفار،
 من الخلاص يمكن ولا. لها حصر لا ولادات مواجهة من بد لا بل. الباطلة

 فإذا. أصلا إلـههم يعرفه فلا والجود الكرم أما. طريقة بأي العملية هذه
 إحدى ثمرة فهو بنعمة، يحظى أو رائع بوضع يتمتع حيوان أو إنسان أي كان

 الآريين تباهي رغم الفيدا مبادئ أن المؤسف من لكن. السابقة الولادات
 أثناء لاحظت مرارا قد وإني. الإنساني الضمير على تتغلب لم ا، الكبير
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 الآريون يصاب كما أنه الهندوسية، الفرقة هذه أتباع لبعض الكثيرة زياراتي
 عليهم يطرح عندما كبيرا خجلا يواجهون كذلك "النيوك"، ذكر عند بخجل

ألوهيته  تثبت لا لدرجة أنْ محدودةً وأخلاقه الإله قدرات كون عن السؤال
 النجاة من الأشقياء الآريون حرم قد بسببها والتي. عقلا بسبب ذلك

 وألوهيته الخُلقية قواه أن وكنهه الهندوس إله حقيقة إن باختصار؛. الدائمة
 الفيدا تركيز وراء السبب هو هذا وفي حالة يرثى لها. ولعل جدا، ضعيفةٌ

 كلُ طُلب وقد. الإله من بدلا والماء والشمس والقمر والهواء النار عبادة على
من  أحد إيصال يستطيع لا كان لما الإله لأن ذلك. منها ومغفرة عطاء

 الغير فاتكال الكاملة، القدرات من محروما شقيا يعيش بل هدفه الآريين إلى
 أمام ولتمثيله كاملةً للقلب الهندوس إله صورة ولرسم. جلي خطأٌ عليه

  .كتبنا ما يكفي العين،
 والنشاط الحماس بمنتهى - أتباعها يعد التي المسيحية هي الثانية والديانة

 إله ملامح ومن. حقا إلها المسيح يسوع سموه الذي رم -كبيرة وبمبالغة
 هذا من ورحل يعقوب، بنت مريم عند ولد إسرائيلي رجل أنه النصارى

 رغم أملُه خاب كيف نفكر وحين. عاما ٣٢ يناهز عمر عن الفاني العالم
 بحسب وأنه بذلة، القبض عليه وكيف ألقي الاعتقال، عند الليل طول دعائه
أبداننا  تقشعر ؛"إيلي إيلي" صارخا ومات الصليب على علِّق النصارى زعم
 ومات االله عند دعاؤه يتقبل لم الذي- الإنسان يعد أن يمكن هل. فورا

 تصوروا قادرا؟ إلها - متتالية لضربات وتعرض الأمل وخيبة الفشل بمنتهى



�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א���ل�א �١٨٩�

 من زنزانة، في مكوثه بعد المسيح، يسوع أُرسل حيث المشهد ذلك قليلا
 زنزانة من ينطلق أن يدان، ثم بالإله يليق فهل. هيرودوس إلى بيلاطس محكمة
 في يديه والأصفاد في والسلاسل الشرطة رجال من عدد بحراسة معتقلا
 البئيس الوضع هذا في وانتقل الجليل؟ إلى والزجر الإساءات مواجها قدميه،

بشرط أن يظهر له  سراحه إطلاق بيلاطس أراد وحين. سجن إلى سجن من
 أخرى مرة السجن إلى مضطرا فأعاده إظهار أي كرامة، على يقدر كرامة لم

  . عليه القضاء فورا قصد الصليب على فعلّقوه لليهود، وسلَّمه
 وهل الحقيقي، الإله علامات هي هذه هل بأنفسهم؛ الآن القراءُ فليتدبر

 القدرات ومالك والأرض السماوات خالق يصير أن طاهر ضمير أي يقبل
لدرجة  المطاف اية في وذليلا وضعيفا شقيا -لقُواه حصر لا الذي - المتناهية

 هذا مثل يعبد أن أحد أراد فإذا القضاء عليه بأيديهم؟ من الأشرار يتمكن أنْ
 إله مقابل النصارى إله أقيم لو أنه الحق لكن. حر فهو عليه ويتوكل الإله

 وذلك قطّ؛شيء يذكر  أنه لا لثبت وقدراما، قواهما بين وقارنت الآريين
 أم إلا الخلق على قدرة أي يملك لا كان الافتراضي وإن الآريين إله لأن

 تظهر فلم النصارى يسوع أما. ما لحد المخلوقة الأشياء يركّب إنه يقولون
 يؤمنون سوف أم الصليب على تعليقه بعد اليهود له قال حين حتى قدرته

. نفسه إنقاذ على أعينهم أمام يقدر فلم. الآن نفسه إنقاذ من تمكَّن إذا به
 بجسمه وصل روحه كانت تنحصر في إذ جليلة كانت نجاته مهمةً هل وإلا

 المدلسون واختلق .الوصل هذا من حتى الضعيف ذلك يتمكن فقط، فلم
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 أن في يفكروا لم الأسف مع إم. القبر في الحياة استعاد قد كان أنه لاحقا
 على يقدر لم وحين أعينهم، أمام الحياة يستعيد بأن يطالبونه كانوا اليهود

 يقنع دليل فأي القبر، في الحياة استعادة بعد يقابلْهم ولم أمامهم الإحياء
أو اليهود لم ما فعلا إليه أعيدت قد الحقيقة في كانت الحياة بأن باحث أي 
 من فُقد قد جثمانه أن افترضنا إذا وحتى يثبت؟ ولم ذلك على الدليل يقدم
 أن العقل عند يقينا يثبت سوف بل الحياة، استعاد أنه منه يثبت فلا القبر،
 الذين الناس من كثير خلا فقد سرا، سرقه قد كان الكرامات أصحاب أحد

 الجنة إلى فوصلوا فُقدت، قد كانت جثثهم بأن قومهم أو أتباعهم يعتقد
 فلا الحقيقة؟ في حدث قد هذا أن النصارى يقبل سوف فهل. بأجسامهم

فقد  المحترم؛ نانك بابا حياة سوانح فقط يدرسوا أن ينبغي بل بعيدا نذهب
 في الجنة دخل قد موته بعد أنه على السيخ من ألف وسبعمئة أجمع مليون

 ورد قد ما هذا بل على ذلك فحسب، يجمعوا ولم المادي، بحسمه الحقيقة
 السادة يقبل أن يمكن فهل. نفسه الزمن في أُلِّفت التي ا الموثوق كتبهم في

 من بجسمه؟ الجنة دخل قد الحقيقة في كان نانك بابا السيد أن المسيحيون
 يسمحون لا لكنهم الآخرين، عند الفلسفة يذكرون النصارى أن المؤسف
 أن النصارى أراد فلو. الفلسفة تقربها أن بيتهم في للعقل المخالفة للأمور
 على السيخ دلائل أن بسهولة يفهموا أن لأمكنهم والإنصاف العدل يوظفوا
 من بكثير أقوى المادي بجسمه الجنةَ ودخوله نانك بابا جثمان فقدان

 من بكثير أقوى أا في شك ولا. بالاهتمام وأجدر النصارى مزخرفات
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 في نفسه الزمن في دونت قد كانت الأحداث هذه لأن ذلك الإنجيل، دلائل
. يسوع من طويلة سنين بعد أُلفت فقد الأناجيل أما. بالا ساكهي جنم

 إلى الكرامة هذه نسبت حين أنه وهو نانك بابا لحادث أخرى فضيلة وهناك
 أمام الحواريون واجهه الذي الخجل على التستر بنية الحقيقة في بدت يسوع
 أن - الصليب على علَّقوه أن بعد-  يسوع من طلبوا حين اليهود لأن اليهود،

 فسوف الصليب عن والنـزول الحياة استعادة من تمكَّن إذا معجزة أنه يظهر
 لتلامذته جلب مما الصليب، عن النـزول يسوع يستطع فلم به، يؤمنون
 أن الضروري من فكان. مقابلة اليهود على قادرين يعودوا ولم كبيرا خجلا
 والضحك الطعن من ا ليتخلصوا الخجل ذلك لسترِ حيلة أي ينحتوا

 هذا نسجوا أم الاحتمال يقبل فالعقل. السذج البسطاء نظر والسخرية في
 القبر من يسوع جثمان فنقلوا. وجوههم عن عار وصمة لغسل حتما المكر

المثل البنجابي  بحسب - زعموا ثم. اتهموا قد كانوا كما ليلا، آخر قبر إلى
 كنتم كما الحياة استعاد قد يسوع أن" المرشد مريده شاهد" المشهور:
 هذه يواجهوا لم السيخ لكن. السماء إلى صعد قد أنه إلا منه، تطلبون
 لنحت يضطروا ولم عدو، أي يتهمه لم كما نانك، بابا وفاة إثر المشاكل

 كما سرقت الجثة أن الزعم هذا عند أحد يصرح ولم الاحتيالات، هذه مثل
 يسوع من بدلا نانك بابا بحق الاعتقاد هذا النصارى أبدى فلو. اليهود فعلَ

 محض اختلاق بحقه الاعتقاد فهذا يسوع أما. المعقولية من شيء فيه لكان
 . جدا كريهة رائحة منه وتفوح وتزييف
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 علق قد إلها كونه مع أنه ومحاولة الصلب للألم يسوع لتعرض الأخير السبب
 يمكن الآخر هو الإله بأن العقيدة لكن المذنبين، عن بموته ليكفِّر الصليب على
 العرش إلى رفعوه قد كانوا لو حتى أنفسِهم، النصارى اختراع لَمن يموت أن

 بأنه اليوم، هذا إلى الباطل الوهم هذا في مأخوذون وهم. أخرى مرة إحيائه بعد
 الموت بعد له أعطي الذي الجسم وأن للدينونة، العالم هذا إلى أخرى مرة سيأتي

 قد الذي هذا المتجسد النصارى إله لكن. إلها بصفته للأبد سيلازمه جديد من
 العلوي الجزء في الأعضاء جميع يملك وهو زعمهم، بحسب مرة الفناء عليه أتى

 عنها يتخلى التي الهندوس آلهة يشبه والعظم، واللحم والدم للجسم والسفلي
 مرة ولد النصارى إله أن الفرق وإنما. الأيام هذه في الحماس بمنتهى الآريون
 بوصمة رضي" بِشن" الهندوس إله لكن يعقوب، ابنة مريم بطن من واحدة
 جدا، ممتعة الثامنة ولادته وقصة. العالم ذنوب عن للتكفير مرات تسع الولادة
 ولد بقوم، الأرض على سيطرم فرضوا حين الشياطين أن يروى بحيث

 الناس وخلَّص الإله مظهر في وجاء العذراء بطن من الليل منتصف في" بِشن"
 مزاج مع تنسجم القصة هذهصحيح أن و. العالم في المتفشية الذنوب من

 يصموهم ولم آلهتهم يصلبوا لم إذ متناهيا ذكاء أبدوا الهندوس أن غير النصارى
 اتخذ من أول أن الوضوح، بمنتهى القرآنية الإشارات بعض من ويتبين. باللعنة

 من الأفكار هذه اليونان أهل ثم أخذ. الهند "برهمن" كانوا إلها الإنسان
 العقائد هذه في المتمثل الأمتين خشارة هاتين النصارى أكل وأخيرا الهندوس،
 أن وهو النصارى إليه يفطن لم آخر مستبعد أمر الهندوس ببال وخطر. المكروهة
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 العالم امتلأ حيثما أنه والأبدي الأزلي القديمة الله السنن من يرون الهندوس
 العالم في نفسه هو يولَد أن هي وحيدة خطةٌ أخيرا إلههم ببال خطرت بالذنوب
 الدوام على ظهر بل فقط، واحدة مرة يظهر لم الحادث وهذا. الناس ليخلِّص

 نجد ولا قديم � االله بأن يعتقدون النصارى أن وصحيح. الحاجة طرأت كلما
. القدم منذ العالمين ورب خالق وهو الماضي الزمن في رجعنا مهما بداية أي له

 الأحبة أبناءه متناه غير زمن ومن الأزل من يرسل ظلَّ بأنه يؤمنون لا لكنهم
 فترة قبل بخلده دارت الفكرة هذه أن يزعمون وإنما ليصلَبوا من أجل الناس،

. الصلب إلى ابنِه بدفْع الناس ينجي أن في المسن الأب فكَّر والآن قصيرة، زمنية
 من أزليةٌ أيضا مخلوقاته بأن القول يستلزم وأزليته االله بقدم الإيمان أن الجلي فمن

 وينعدم يختفي عالَم ظل القديمة للصفات القديمة التجليات وبسبب. القدم حيث
 � االله أفناها التي العوالم يعد أن على يقدر أحد ولا. آخر عالَم مكانه ويظهر
 في قوله في للعالم عينِه القدم هذا إلى � االله أشار فقد. غيرها مكاا وخلق
 الإثبات وجود فرغم النصارى أما. آدم الجانَّ قبل خلق بأنه الكريم القرآن

 مرة كم تبين قائمة أي الآن إلى يقدموا لم ضروري، فهم العالم قدم بأن البديهي
 أي بينها تكن لم التي المحدودة غير العوالم هذه في الصليب على االله ابن علق

 من طاهرا - االله ابن غير - أحدا يرون لا المسيحيين أن الواضح من لأن علاقة؛
 آدمنا قبل خلا الذي المخلوق أن المهم، السؤال ينشأ الحالة هذه ففي. الذنب

 عن العفو أولئك نال كيف هذه، آدم بني بسلسلة علاقة أي له ليس والذي هذا
 آخر ابن كان أم لنجام عديدة مرات أُعدم قد نفسه الابن هذا فهل ذنوم؟
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 فكَّرنا، فحسبما السابق؟ المخلوق أجل من السابقة الأزمنة في يصلب ظل
 أي يكون لا أن فيجب الصلب، بدون مستحيلة النجاة كانت إذا أنه أدركنا
 إذ أخرى، بعد فينة المهمات هذه في استخدمهم الذين النصارى إله لأبناء حصر
 على هذا خير أي في الأمل فعقْد زمنه، في صلب قد منهم واحد كل كان
  ١.الجدوى عديم دوما، الشباب أبناؤه صلب الذي الإله،

 يقرون النصارى أن أيضا أمرتسر مناظرة في السؤال هذا طرحنا قد كنا
 الاعتراض يرِد الحالة هذه ففي مذنبا، أحدا يهلك أن يريد لا إلههم بأن

 المذكورة للشياطين النجسة الأرواح لنجاة إلههم اتخذها وسيلة أي أن عليهم
 ذنوب أجل من بروحه ضحى ابن العالم إلى بعث فهل ٢الإنجيل؟ في

                                                           
في اية الكتاب وهي  �هناك حاشية متعلقة ذه الصفحة نشرها المسيح الموعود  ١

 (المترجم) .٢١١موجودة  في هذا الكتاب المترجم على الصفحة رقم 
 ومولانا سيدنا قال فقد يؤمنون؛ أيضا الشياطين أن يثبت الإسلام تعليم إن: ملحوظة ٢

 شيطان وإن شيطانا، إنسان كل مع إن باختصار؛. أسلم قد شيطانه بأن � النبي
 قد كان بل يؤمن لم يسوع شيطان أن المؤسف ومن. يسلم والمقرب المطهر الإنسان

 كل سيعطيه بأنه ووعده الدنيا ثروات وأراه الجبل إلى به ذهب قد إذ يغويه، أن أراد
 عظيمة، نبوءة الحقيقة في يتضمن هذا الشيطان قولُ وكان. له سجد إذا الثروات هذه
 كلُّ لها تعطى فسوف له ستسجد عندما المسيحية الأمة أن إلى إشارةٌ فيه كان كما

 إلها، تسميته رغم الشيطانَ مقتداهم اتبع الذين فإن. حدث قد وهكذا العالم، ثروات
 في النصارى فثروات للشيطان؟ يسجدوا أن منهم المستبعد من هل وراءه، مشى أي

 أُعطُوا ثروات النصارى قد أن والواضح. للشيطان سجودهم بسبب الحقيقة إنما هي
 منه. الشيطاني الوعد بحسب سجودهم بعد المادي العالم هذا
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 وسيلة أي هناك يكن لم فإن الذنب؟ عن الشياطين قد صرف أو الشياطين
 يحرق أن الدوام على رضي قد كان النصارى إله أن فثبت لذلك، نظام أو

 جهنم في -زعمهم بحسب عددا البشر من أكثر هم الذين -  الشياطين
 النصارى يجد لم الحالة هذه ففي الابن، هذا لمثل أثر أي نجد لم فحين. للأبد

 إن باختصار؛. فقط لجهنم الشياطين خلق قد � االله بأن الاعتراف من بدا
. إلها مريم ابن اتخاذهم منذ عويصة مشاكل يواجهون المساكين النصارى

 ثم. بنفور العقيدة هذه إلى أرواحهم فيه تنظر لم يوم عليهم يطْلع لم فلعله
 هذا صلب من المتوخاة الغاية أن وهي البحث أخرى عند مشكلة يواجهون
  : حالتان فهناك. الصليب على لتعليقه ثمار أي تظهر ولم تتحقق، لم المصلوب

المرحوم والتي  الابن هذا صلب من المنشودة الغاية نحدد أن أولاهما) ١(
 والفجور الفسق ونشر الذنوب، ارتكاب على أتباعه تشجيع في تنحصر

 الحالة فهذه. كفارته على اعتمادا ونشاط حماس بكل الفاحشة أنواع وكل
 شخصا العالم في أن أعتقد ولا شيطاني، وطريق معقولة غير فكرةٌ بالبداهة

 الناس رغّب الذي - الديانة هذه مثل مؤسس ويعد هذا الفسق طريق يحب
 التجربة من ثبت قد بل. وبارا صالحا - النحو هذا على الذنب ارتكاب في
 الإيمان من محروم الحقيقة في هو الذي إلا الفتوى هذه مثل يصدر أحد لا أنه

 أهوائه بسبب المعاصي جحيم أيضا في بالآخرين يلقي أن ويريد والتقوى،
 الطريق، حافة على المنجمين الجالسين يشبهون الحقيقة في فهؤلاء. النفسانية

 بكلمات المساكين الحمقى ويبشرون عليهم، ويحتالون المارة يخدعون الذين
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. العاجل القريب في سيحالفهم حظهم بأن واحد قرش مقابل مقنعة
 وملامح أيديهم نقوش في ويتأملون الحقيقة باحثون في أم ويتظاهرون

 ثم العلامات، بعض يتحرون كأم وتراهم شديد، بتركيز وجوههم
 الاحتيال قصد سلفا أمامهم وضعوه الذي الكتاب بتصفّح لهم يؤكدون
 ملكا سيكون أحدهم ولعل. يطلع يكاد العظيم حظهم نجم أن والخداع

 إن أو. محتم الأقل على ما بوزارة فوزه فإن ملكا يصبح لم وإن البلاد، لأحد
 نجاساته رغم إلهية أفضال محطَّ أحدا يجعلوا أن يريدون الذين -هؤلاء مثَل

 ساذج ثري أي يرون حين الذين السحرية الكيمياء ممارسي كمثل - الدائمة
 وأثناء وهناك، هنا من الحديث ويبدأون التباهي بأنواع يصيدوه أن يريدون
 هؤلاء إن: قائلين الآخرين السحرة انتقاد يبدأون الحديث أطراف تبادلهم

ينهي كل  وأخيرا واحتيال، بخداع الناس أموال يغصبون النصابين الكذابين
 الكيمياء ممارسي من الكثيرين رأيت! السادة أيها: بقوله الحديث واحد منهم

 كلَّهم فوجدتهم سنة ستين أو خمسين عمري بلغ بحيث حياتي طول السحرية
 الكيمياء يعرف كان المرحوم الروحي مرشدي أن غير نصابين، كذابين

 أني سعادتي من وكان الروبيات، من الملايين بمئات تبرع فقد. بحق السحرية
 عبارة سماع وعند. الخدمة تلك فيوض وكسبت عاما عشر اثني خدمته

 قد أنك إذن المؤكد من! شيخ يا: ويسأله فجأة الجاهلُ ينتبه" الفيض كسب"
يتظاهر القول هذا سماع وعند. جيدا السحرية الكيمياء وصفة منه تعلَّمت 
 تذكر أن عزيزي حذار: ويقول الغضب من نوعا ويبدي بالعبوس الشيخ
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 وأتخفى وأتنكر سلفا أهرب أنا. هنا الناس آلاف يجتمع فسوف الأمر، هذا
 أي الصائد يجد ولا الفخ، في الجاهل يقع القليلة الجمل فبهذه. الناس من

 السر له ويشرح مكان في به فيختلي الفخ، في الواقع الصيد ذبح في مشكلة
 شخصيا وأنا الأميال، آلاف من جذبني الحقيقة في حظك إن: قائلا ناصحا
 من الحلي لي وأَحضر فأسرِع القاسي؟ قلبي لك لانَ كيف أمري من أتعجب
 واحدة ليلة ففي الجيران، من مستعيرا أو بيتك من آلاف عشرة بقيمة الذهب

 اضطُرِرت وإذا أحد، عند تذكرني أن وحذار. أضعاف عشرة ستكون فقط
 في وينطلقون الحلي يأخذون باختصار؛. أخرى فبحجة أحد من لتستعير

 عشرة على الحصول في طمعهم على حظهم يبكون اانين وأولئك سبيلهم،
 عن غافلا منتهاه إلى المرء يوصله الذي الجشع نتيجة هي وهذه أضعاف.

 التأكيد من بدا يجدون لا النصابين هؤلاء أمثال أن سمعت ولقد. الكون سنن
 وخبيثون ولصوص محتالون بعدهم يأتون أو قبلهم أتوا الذين جميع أن على

 ما النصارى أمر يستقيم لا ذلك ومثل. تماما الوصفة هذه ويجهلون وكذابون
    ١.وسيئين مذنبين الأخير إلى آدم من المقدسين الأنبياء جميع يعدوا لم

 الغائية العلةُ توصف أن بالرحم الجدير الابن هذا لصلب الثانية الحالة) ٢(
 وأن والسيئات، الذنوب أنواع كل من سينجون بصلبه المؤمنين صلبه بأن من

                                                           
 باتخاذه شيئا يسوعهم يفيدوا فهم لم وفهمهم؛ النصارى عقل على نأسف: ملحوظة ١

 إيصال أجل من يتصدقوا أن لهم خيرا كان الصلحاء، أمام للخجل عرضوه وإنما إلها
 من حفنة اتخاذ من جنوه الذي فما. محمودة عاقبته لتكون له ويدعوا لروحه، الثواب
  منه. إلها التراب
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 الأولى الحالة ثبتت كما أنه المؤسف من فكم. تظهر لن النفسانية ثوائرهم
 لأنه. بجلاء باطلةً أيضا هذه ثبتت قد التحضر، لمبدأ ومعادية البطلان بديهيةَ

 يصبح ا الصادق المؤمن أن بميزة يتميز يسوع بكفارة الإيمان أن افترضنا إذا
 بحق للقول فسنضطر الذنب، ارتكاب فكرةُ ذلك بعد بباله تخطر ولا ملاكا،

 ذلك. بصدق وكفارته يسوع بصلب يؤمنوا لم أم السابقين الأنبياء جميع
 عبد من فمنهم الذنوب؛ ارتكاب في تمادوا قد النصارى زعم بحسب لأم

 جد داود وخاصة ببناته، زنى من ومنهم حق، بغير قتل من ومنهم الأوثان،
 دفع إذ لإشباع شهوته الذنوب، أنواع المحترم الذي ارتكب جميع يسوع

 الخمر بإرسال القوادات وسقاها امرأته إحضار ليقتل، وطلب بريئا بالاحتيال
 مائةُ حياته طول عنده وكانت. الحرام فعل في طائلة أموالا وأضاع ا، وزنى
 ومن الزنا، من يعد النصارى زعم بحسب أيضا التصرف وهذا. زوجة

 ينـزل الزبور وكان يوميا، عليه تنـزل كانت أيضا القدس روح أن الطريف
 السيئات ارتكاب من تمنعه لم القدس روح أن الأسف من لكن بانتظام، عليه
 والأعجب. المنكرات هذه في متورطا أخيرا فمات .إيمانه بكفارة يسوع ولا
 أن مع الفواحش، من أيضا يسوع جدات تمنع لم الكفارة هذه أن ذلك من

 الجدات هذه فعدد. الطيبة بفطرته عار وصمة يلصق كان الفواحش ارتكان
 يسوع جدات فإحدى. ثلاثا كن بل فقط اثنتين أو واحدة في ينحصر لم

 أقصد - أيضا، الأب طرف من جدته ناحية من وهي أمه، قبل من الجليلة
 التي الأم قبل من الثانية والجدة. ١: ٢ يشوع انظر مومسا، كانت - راحاب
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 تفعل ثامار كانت واسمها أيضا الأب قبل من جدته كانت الأخرى هي
: ٣٨ التكوين انظر عبر الأجيال، الدعارة يمارسن اللاتي كالمومسات الفواحش

 الأب قبل من جدته وكانت الأم قبل من ليسوع الثالثة والجدة. ٣٠- ١٦
 زنت التي نفسها هي العفيفة هذه فكانت بثشبع، تسمى القرابة، بحسب أيضا
   ٢: ١١الثاني  صموئيل انظر. ١!بداود
 حتما أُخبِرن قد كن والأم الأب ناحية من الجدات هؤلاء أن الآن الجلي من
 السابقين الأنبياء أن النصارى عقيدة من لأن. ا آمن قد وكن يسوع بكفارة
 فإذا. حصرا ا بالإيمان النجاة ونالوا نفسه، هذا الكفارة تعليم أوتوا قد وأُممهم
 بإيمانه الذنوب ارتكاب من يعصم الإنسان أن يسوع صلب بركات من اعتبرنا
 من والأب الأم قبل من يسوع جدات تعصم أن يجب فكان يسوع، بصلب

 النصارى زعم بحسب بانتحار يسوع إيمام مع الرسل جميع أن إلا. والدعارة الزنا
. والأب الأم قبل من يسوع جدات تجتنبها لم كما. المعاصي اجتناب يستطيعوا لم

 الثوائر من أحد حماية على تقدر لا المزورة الكفارة هذه أن جليا منه فثبت
  .٢الشيطان وراء سار كيف لاحظوا نفسه، المسيح تجنب لم كما النفسانية،

                                                           
 من أي عملت لم حواء إلى والدتي من بدءًا: � النبي ومولانا سيدنا يقول: ملحوظة ١

 أما. فاحشة ومرتكب زانيا كان الرجال من أي ولا ،زانية تكن ولم ،الفاحشة جداتي
 يخفى ولا مومسات، ثلاث دماء من بخليط ولد قد إلههم فإن النصارى زعم بحسب

 منه. الزانيات أولاد بحق التوراة في ورد ما أحد على
 - نصارى كوم مع -يقبلون لا الراهن العصر في الأوروبيين الفلاسفة إن: ملحوظة ٢

 بتجسد يعتقدون لا لأم الجبل، إلى وأخذَه يسوع أغوى الحقيقة في الشيطان أن
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 اعتراض الحادث هذا على يرِد ذلك مع. أصلا الشيطان وجود يرفضون بل الشيطان
 مرافَقة قصة كانت إذا أنه وهو الفلاسفة هؤلاء أفكار إلى بالإضافة الحقيقة في حتما

 عدد كان بل فحسب يسوع شاهده لما وطُرقهم اليهود جبال في حدثت قد الشيطان
 مخلوقا يكون بل عاديين كأناس ليس الشيطان في أن شك من وما رأوه، اليهود من

قد الحقيقة في يسوع كان فإذا. بتعجب إليه الناظرين يصيب وغريبه، الشكل عجيب 
 لمشاهدته اليهود وغيرهم آلاف هناك يجتمع أن يجب فكان اليقظة في الشيطان رأى

 حادثا الأوربيون الباحثون يعده لا ولذلك يحدث، لم ذلك لكن حاشد، جمع ولصار
 ادعاء ومنها السخيفة الأفكار هذه مثل تبرما بسبب الإنجيل يودعون بل ماديا،

 مجرد إن: وقال المقدس، النصارى إنجيل في رأيه حاليا أوروبي عالم أبدى فقد. الألوهية
 الإنسان تأليف من ليس الإنجيل بأن عاقل أي لإقناع رأيي في يكفي الإنجيل قراءة

 كتاب أي تقرأون كما الإنجيل اقرأوا: يقول ثم. وحشي اختراع بدائي هو بل فحسب
 واطردوا التعظيم غشاء عيونكم عن أزيحوا أخرى، كتبا تدرسون كما وادرسوه آخر
 فسوف. المقدس الإنجيل اقرأوا ثم الأوهام من الدماغ وأخلوا الخوف غول قلوبكم من

 للحظة حتى ومقدسا وصالحا عاقلا والظلم الجهل هذا مؤلف عدكم من تتعجبون
 الكراهية بمنتهى الإنجيل إلى ينظرون الذين العلماء الفلاسفة من كثير كذلك. واحدة

 من عار وصمةَ ا الإيمان يعد التي �النجسة التعاليم هذه بسبب منه ينفرون هم
   جدا مغلوبا أبا هناك أن المزورة القصة هذه فمثلا. للعقلاء الحقيقة في القصوى الدرجة

=========================  
. المسيحي والدين الإنجيل من تبرأ الفلسفة قمة المسيحيين أحد ارتقى كلما: ملحوظة �

 الفلاسفة أما. المسيحية العقيدة ضد الأيام هذه في كتيبا أيضا إنجليزية سيدة نشرت فقد
 الذي سينا، بن علي فقد قال أبو تماما، ذلك عكس على الإيمانية فحالتهم المسلمون

 أن مع": "الإشارات" كتابه اية في وإلحاده، للفلاسفة وبعلمانيته رئيسا بصفته اشتهر
 لأن به نؤمن لكننا العكس، تثبت هي بل الجسماني الحشر تدعم لا الفلسفية الدلائل
  منه". بذلك أخبرنا قد � الصادق المخبر
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 الغضب صرف جدا وشفيق رحيم ابن ومقابلَه الجميع، إهلاك يريد وهو بالغضب
 الأوربيين الباحثين لهؤلاء فأنى. للصلب شخصيا هو تقدم بحيث الناس عن لأبيه الجنوني

 بحيث السذاجة عن الناتجة النصارى أفكار كذلك! السخيفة الأمور هذه يقبلوا أن
 وجسم االله، ابن ويسمى البشر صورة في يدوم فجسم الثلاثة، الأجسام في الإله قسموا
 لأي فأنى الابن، يمينه على جلس وجسم القدس، روح ويسمى الحمامة صورة في يدوم
 ليس الآخر فهو الشيطان بمرافقة المسيح اام أما الثلاثة؟ الأجسام هذه يقبل أن عاقل
 أن التأويلات يقدمون جهيدة جهود فبعد. الأوروبيين الفلاسفة لسخرية مدعاة أقل
 الأخيلة هذه مثل أن ويقرون. الدماغية يسوع قُوى أخيلة كانت الأحوال هذه

 من الكثيرون اطلع فقد. والعافية الصحة حالة في المرء دماغ في تتولد لا المكروهة
 الشياطين عادةً يرون الصرع بمرض المصابين غالبية أن على بأنفسهم البحث خلال
 مكان إلى م ذهب الشيطان أن تماما النحو هذا على يتكلمون وهم. النحو هذا على
 قد كنت عاما ٣٤ يقارب ما قبل أنه أتذكر. العجائب من كذا وأراهم وكذا كذا

ع اللون أسود الشيطان أن الرؤيا في رأيتالمنظر بش مكان، في واقف أولا إليَّ فالتفت 
وجهه، فلطمت آخر شخص إلى فتوجه. فيَّ نصيب أي لك فليس اخسأْ: له وقلت 

 بصرع، الرجلُ ذلك أصيب بعده أو نفسه اليوم وفي. فاستيقظت واصطحبه، أعرفه
وواضحة جدا لطيفة النقطة فهذه. الصرع هو الشيطان رفقة تأويل أن فتأكدت ورأي 
 مثل يرى كان السبب ولهذا الصرع، بمرض مصابا كان الحقيقة في يسوع أن عقلاني

 بمساعدة الأعمال هذه بمثل يقوم كان يسوع بأن اليهود اام أما. الرؤى هذه
 ويبدو الشيطان، اسم أيضا بعلزبول لأن. جدا ومقنع الفكرة هذه فيدعم "بعلزبول"

 هم ويحبهم، بشدة الشيطان يمسهم الذين لأن القياس إلى وأقرب صحيحا اليهود قولُ
الأمراض  من وغيره الشخصي صرعهم كان وإن الآخرين إبراء على أحيانا يقدرون

 الحب لشدة يقولون ما فيقبل يفارقهم أن يريد ولا يحبهم الشيطان لأن. مستعصيا
 يستخدمون الممارسون وهؤلاء أجلهم! من الشيطانية الأمراض من الآخرين وينجي

 فترة فقبل. الأول الطراز من وسكّيرين أكولين ويكونون الخبيثة، والأشياء الخمر دوما
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 أحد وصفه إذا حتى كثيرا ندم هذا بتصرفه ولعله ذلك به يجدر يكن ولم
 الذي فالإنسان بالصالح؟ تصفني مـل: قائلا ذلك عن اه ،"صالح" بـأنه
 المؤكد فمن! صالحا نفسه يحسب أن الحقيقة في له أنى الشيطان وراء مشى
. أخرى وأمور هذه فكرته بسبب بالصالح يوصف أن ى يسوع أن المحتم
 اتخذوه قد بل فحسب، بأنه صالح الآن يصفوه لم النصارى أن المؤسف لكن
 - التكبر أن ويبدو. شيئا نفسه يسوع تفد لم الكفارة إن باختصار؛. إلها

                                                                                                                                     

 باختصار؛. الآخرين جن يخرج كان بأنه وقيل بالإغماء، هكذا رجل أصيب قصيرة
 وعندنا. الصرع بمرض إصابته على صراحة تدل هذه للشيطان يسوع مرافقة قصة إن

 الذين النصارى الباحثين أن وأتيقن. هنا بالتفصيل لبياا حاجةٌ لنا ليست كثيرة دلائل
 أن فليثبتوا السفهاء، القساوسةُ أنكره إذا أما. يرفضوها لن سلفا، الرأي في معنا يتفقون
 بالصرع بالإصابة علاقة أي له وليس �اليقظة، في حادثٌ الشيطان مع يسوع انطلاق

 أن ويبدو. ثقات عيان شهود يقدموا أن يجب الإثبات في لكن. الأمراض من غيره أو
 فتولدت. صرعٍ نوبة الحقيقة في أيضا كان العزيز، ابني إنك: ليسوع وقولها الحمامة نزول
 الذي هو البلغم وإن أبيض، أيضا البلغم ولون أبيض الحمام فلون الأخيلةُ، تلك معها

العزيز،  ابني إنك: قولها له أما. حمامة صورة على البلغم له تراءى فقد. الصرع في يتسبب
 الصبيان، أم الطب في الصرع سمي ولهذا الصرع، ابن هو بالصرع المصاب أن فبسبب

 في الحكومة إلى بطلب تقدموا قد الأربعة يسوع أشقّاء كان يوم وذات. الأولاد أم أي
 في يدخل أن ينبغي أي علاجه، ويجب بجنون أصيب قد الرجل هذا أن العصر ذلك

 أيضا الطلب فهذا. هناك القواعد بحسب مناسبا علاجا هناك يتلقى لكي المحكمة سجن
  منه. الصرع بسبب بجنون أصيب قد الحقيقة في يسوع أن على صراحةً يدل

========================  
 الشيطان. منه مع يسوع رأوا الذين هم من السؤال هنا �
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 لأنه حصرا، يسوع نصيب من كان - كلِّها السيئات أصل هي التي والأنانية
 مع. والأنجاس واللصوص الطرق بقطاّع الأنبياء جميع عد نفسه إلهًا ووصف

 سيل أن المؤسف لكن. صالحا يكن لم نفسه أنه كلامه من يستشف أنه
 أما. الصالح السلف يذم السعداء من أحد فلا. كله وضعه دمر قد هذا التكبر

 كان كما. الطرق وقطاع اللصوص باسم المقدسين الأنبياء سمى فقد هذا
 فلم الآخرين، بحق "وفاعلي الحرام الملحدين" كلمات دوما لسانه على

 نستعرض وحين! االله ابن فإنه لا؟ ولم. أحد بحق الاحترام كلمة يستخدم
 الآثام ارتكاب عن امتنعوا هل ونلاحظ الحواريين، قلوب في الكفارة تأثير

 البين فمن. تماما خاليةً الصادقة الطهارة شعبة تبدو أيضا فهنا ا؟ بإيمام
 النتيجة كانت ذلك مع الصلب، خبر سماع بعد به آمنوا قد كانوا أم الجلي

 قلب في يبق ولم البقية وهرب أمامه واقفا اعتقاله عند يسوع لعن بطرس أن
 خلال من ثبت فقد الآن حتى الآثام عن امتناعهم أما. العقيدة نور أحدهم

 منتهاها بلغت قد أوروبا في الدعارة أن بالذات الأوروبيين الباحثين اعترافات
 نشرت وقد. فقط لندن في الحرام أولاد من الآلاف يولَد أنه لدرجة

 الخمر وإن. والتحدث بالسماع تجدر لا جدا قذرة أحداث للأوروبيين
 فقد واحد صف عندهم في الخمر إذا صفَّت محلات لدرجة بكثرة تستخدم

 العبادات عن تخلَّوا فقد .سفره من شوطين المسافر قطْع قبل حتى ينتهي لا
 فثبت. الدنيا ملذات في والانغماس الترف سوى ار ليلَ شغل أي لهم وليس

 ارتكاب من به المؤمنين يمنع لم يسوع صلب أن البحوث هذه كل من
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 ايار له بعد ااورةَ القرى النهر من المتدفق الماءُ يجرف كما بل. ١الإثم
 لن النصارى أن أعرف وأنا. بالكفارة المؤمنين أحوال تظهر كذلك السد،

 منع من يسوع كفارةُ تتمكن لم إذا لأنه كثيرا، الموضوع هذا يناقشوا
 تمنع أن لها فأنى الآثام، من - ملَاك االله عليهم ينـزل كان الذين -الأنبياء
 الخبيثة؟ الأعمال من الماديين والقساوسة المختلفة المهن وأصحاب التجار

  . كتبنا كما النصارى إله حال هو هذا باختصار؛
. الإسلام هو آنفا ذكرتهما اللذين الدينين هذين مقابل الثالث الدين

 فلو. الإنسانية للفطرة وملائمة ونقية واضحةٌ باالله الدين هذا معرفة وإن
أبيدت ها وانمحت الأديان جميع كتبفسيبقى والتصورات العلمية أفكار 

وستظهر طبيعته، قانون مرآة في متجليا الكريم القرآن عليه يدل الذي الإله 
 الإله إن باختصار؛. ذرة كل في لامعةً والقدرة بالحكمة الفياضة صورته
 تخضع بل أوجده ما على جبرية سلطة يملك لا الكريم القرآنُ يكشفه الذي

 بِربكُم أَلَست� الكريمة الآية بحسب وروحانيتها بطبعها ذرة كلُ لحكمه
 من ذرة أيةُ تخلو فلا إليه، للإنابة انجذاب يوجد طبع كل وفي ٢.�بلَى قَالُوا

                                                           
 غير وموت انتحار فهو خاطره طيب الصلْب عن قبول يسوع كان إن: ملحوظة ١

 عن يسوع يقل لم ولهذا كفارةً، يكون أن يمكن فلا لمشيئته خلافا كان إذا أما. شرعي
 السيئ لم السلوك وهذا. ومترف سكّير أنه يعرفون كانوا الناس لأن صالح، أنه نفسه
 شرب عن الألوهية ناتج ادعاء أن ويبدو حياته، بداية من بدا ألوهيته بل بعد يظهر
  منه. الخمر

  ١٧٣: الأعراف٢
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 لأن شيء كل خالق أنه على عظيما برهانا يشكِّل وهذا. الانجذاب هذا
 بلا هو � له للخضوع شيء كل في يوجد الذي الميل أن يقبل القلب نور

 إِلَّا شيءٍ من إِنْ�: قوله في الكريم القرآن إليه أشار قد كما. � منه شك
حبسي هدماالله يكن لم فلو محامده، ويبين يقدسه شيء كلُ أي �١بِح خالق 
 سبب أن متدبر كلُّ ليدركن ؟� إليه الانجذاب هذا أين فمن الأشياء هذه
 خالقا � كونه في تتمثل تكن لم إذا الصلة وتلك. خفية صلة الجذب هذا
 الجذب، لهذا الفيدا بينه الذي السبب هو ما الآريين من أي لنا فلْيبين لها،
 شيء كل على سلطته فرض قد � االله بأن القولُ الحق من فهل اسمه؟ وما

 إلى والحنين للانجذاب أي قوة طبعية من تخلو الأشياء هذه وأن قسرا؟
 ليس التفكير هذا إن بل هكذا، الأمر ليس باالله والعياذ كلا االله؟ إلى الإنابة
 لكن. القصوى الدرجة من الخبث من هو بل فحسب الحمق عن ناتجا

 العلاقة هذه يقبل لم خالقا، االله كون بإنكاره الآريين فيدا أن الأسف
 هناك كان ولما. شيء لكل الطبيعية الطاعةُ عليها يترتب التي الروحانية،

 عليهم خفيت فقد الدقيق، والعلم الدقيقة والمعرفة الفيدا بين شاسع بونٌ
 والأرواح الأجسام لجميع أن المؤكد من أن الحقة، وهي الفلسفةُ هذه

 ومصطنعة جبرية ليست االله حكومة وأن الأزلية، الذات بتلك فطرية علاقةً
 لها، حصر لا التي لمننه مدينة ذرة كل لأن. بروحه له يسجد شيء كل بل

أرادوا  قد الأخرى الأديان جميع أصحاب أن المؤسف من لكن. منه وهي
                                                           

 ٤٥: الإسراء١
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. آفاقهم ضيق بسبب الواسع، وقداسته ورحمته االله قدرة ر منع قسرا
 العيوب أنواع وصمةُ الخيالية بآلهتهم التصقت قد نفسها الأسباب وبموجب

 السيطرة وفرض المحل غير في والغضب والاختلاق والنجاسة الضعف من
 فهو قط؛ بشدة المتدفقة الكاملة االله صفات يمنع فلم الإسلام أما. مبرر دون

 وذرات والأرض السماوات في الأرواح بأن كالآريين العقيدة يعلِّم لا
 فهو الآريين إله برميشور يسمى الذي أما أنفسها، خالقةُ هي الأجسام

شاكلة على -يعلِّم ولا. كـالملك فقط مجهول سبب بموجب عليهم حاكم 
 دماء على وتغذى كإنسان، امرأة بطن من ولد االله أن -النصارى دين

 المومسات لحم من تشكَّل جسمٍ كان قد من أشهر تسعة لمدة الطمث
 من الإنسانية البنوة على حائزا وكان. ودمهن وراحاب وثامار كبثشبع
 مثل الطفولة آلام جميع تحمل قد بل واللحم، والعظم الدم منها وكسب
 موته اقتراب عند أخيرا الألوهية وتذكَّر. الأسنان وآلام والجدري الحصبة

 فقط ادعاءً كان ولما. عاديين كأناس عمره من كبيرا جزءا قضى أن بعد
 يعد الإسلام بل .الادعاء فور به بطش فقد الإلهية القدرات يملك يكن ولم

 النجسة والأوضاع النقائص هذه جميع عن منـزها الجلال ذا الحق الإله
 يجد لا بأنه القائلة الفكرة ويرفض الوحشي الغضب فوق ويجعله ويقدسه،

 القرآن ويعلِّم. أحد رقبة في الشنق حبل يعلِّق لم ما عباده لمغفرة سبيل أي
 حد لا أنه وصفاته االله وجود عن والكاملة والمقدسة الحقة المعرفة الكريم

 جدا المكروه الذنب ومن. وقداسته وعظمته ورحمته لقدرته حصر ولا
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 عند تتوقف ورحمته وعظمته االله قدرات إن القرآني التعليم بحسب القولُ
 إن بل كلا. ما محطة بلوغ عند ضعف يصيبها أو محدودة، وهي مكان،

 يريد ما كل على يقدر أنه المحكمة القاعدة بحسب تسير قدراته جميع
 سننه تعارض أو الكاملة وصفاته وكماله قداسته تنافي التي الأمور باستثناء

 على قادر الكاملة قدرته بموجب بأنه القول نستطيع لا فمثلا. المتبدلة غير
 وذلك. والقيوم الحي القديمتين صفتيه يعارض ذلك لأن نفسه، يهلك أن

 عليه يجوز ولا فان وغير وأبدي أزلي أنه وفعله، بقوله سلفا أعرب قد لأنه
 على ويتغذى امرأة رحم في يدخل بأنه القولُ نستطيع لا وكذلك. الموت
 فرج من صارخا باكيا يولد أشهر تسعةَ هناك البقاء وبعد الحيض دماء
 ويواجه ويبول ويتغوط الخبز يأكل ثم ،تقريبا ونصف غرام كيلو بوزن المرأة
 معاناة تحمل بعد أخيرا الفاني العالمَ هذا ويغادر الفاني، العالم هذا آلام جميع

 وتنافي والنقائص، العيوب من الأمور هذه كل لأن لسويعات؛ الاحتضار
  . التام وكماله القديم جلالَه
 خالق هو الإسلامية العقيدة بحسب � االله كان لما أنه نعرف أن يجب ثم
 وظهرت مخلوقاته والأجسام الأرواح جميع وأن الحقيقة في الأشياء جميع

 شيء كل خالق هو كما � االله القرآن أن عقائد فمن لهذا ،� بقدرته
. � به مرتبط شيء كل بقاء أن أي. الحقيقة في أيضا قيومه فهو وصانعه

. شيء كلُّ لانعدم عدمه افترضنا ولو شيء، لكل روحٍ بمنـزلة وجوده وإن
 الآريين لكن ،� معيته تستلزم وحياته شيء كل بقاء إن باختصار؛
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 خالق االله بكون يؤمنون فلا الآريون أما بذلك، يعتقدون لا والنصارى
 أن يثبت بحيث به علاقةً شيء لكل بأن يؤمنون ولا والأجسام الأرواح
 هم بل. � لمشيئته الظل وبمنـزلة وإرادته، لقدرته نتيجةٌ شيء كل وجود

 منذ موجودةٌ الأشياء جميع أن يفهم بحيث مستقلٌّ شيء كل بأن يؤمنون
 يخلُق لم � االله كان فإذا. نفسها تلقاء من ومخلوقةٌ - عقيدم بحسب -القدم

 ،� قدرته على زعمهم بحسب بقاؤها يتوقف ولا الأشياء هذه كلَّ بقدرته
 لو لدرجة أنْ الهندوس، بإله الأشياء علاقة لكل هذه أنه لا المؤكد فمن

 كمثل إلههم مثل لأن أبدا، والأجسام الأرواح تتضرر فلن جدلا موته افترض
 كل في له تابعا ليكون البناء بقدرة يخلَق لم والمدر الحجر أن فكما. بناء

 يستلزم لا البناء موت أن فكما. الهندوس إله أشياء حال هو فهذا شيء،
 من فليس الهندوس إله مات لو كذلك. حياته في بناها التي المباني جميع ادام

 فلو ١قيومها ليس لأنه ذلك. للأشياء ضرر أي عليه يترتب أنْ الضروري
 فهي االله قدرة إلى لخلْقها تحتاج لا التي الأشياء لأن أيضا، لخلقَها قيومها كان

 يكون أن يمكن فلا النصارى وأما. قوته سند إلى لبقائها حاجة بأي ليست
 تستلزم القيومية لأن اعتقادهم؛ بحسب الأشياء قيوم أيضا المتجسد إلههم
 كان لو إذ الأرض، على الآن ليس يسوع النصارى إله أن والبين. المعية

 بلد في زمنٍ في يظهر كان كما حتما، للناس لتراءى الأرض على موجودا
 لأهل قيوما يكون فكيف الأرض على يوجد لم فحين. عهده وفي بيلاطُس

                                                           
      منه .أيضا لبقائه القدرة إلى بحاجة ليس فهو بالقدرة يصنع لم الذي فالشيء ١
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 بستة يقدر جسمه لأن أيضا، السماوات قيوم ليس فهو السماء؛ أما الأرض،
 السماوات جميع في موجودا يكون أن يمكن فكيف فقط، أشبار سبعة أو

 أنه منه نقصد فلا العرش برب � االله نصف فحين نحن أما لها؟ قيوما ليكون
م، وله ماديالرفيع المكانُ العرش من المراد بل. العرش إلى ومحتاج جس 

 وصف أما. سواء حد على الآخر والعالمِ العالم ذا علاقة له الذي المقدس
 إذا الإنسان أن فكما الكونين، مالك أنه فيعني الحقيقة في العرش على بأنه االله

 فيمكن جدا، وعال منيف قصر إلى صعد أو مرتفع مكان على جالسا كان
 � بأن االله - على سبيل ااز–قد سلِّم  كذلك ويساره، يمينه إلى ينظر أن

 هذا في شيءٌ عليه يخفى لا بحيث ومرتفع، عال كل يفوق عرش على يستوي
 عامة لإفهام بالعلو توصف المكانة هذه أن إلا. الآخر العالم في ولا العالم

 على خار شيء وكلُّ الجميع فوق الحقيقة في � االله كان إذا لأنه الناس،
 إلا العلوية الجهة في واقع أحد فلا. العلوية بالجهة علاقةً لذاته فإن قدميه
 عالمان تحته من يتفرع بحيث الأخيرة، كالمحطة وهو. العالَمان تحته يقع الذي

 الذي � غيره يعلمها لا العوالم التي آلاف على منهما كل يحتوي عظيمان
 مكان أرفع فإن لهذا. العرش تسمى التي الأخيرة المحطة تلك على مستوٍ هو

 بالعرش يسمى العالَمين، فوق الواقعة العليا المحطة في الظاهر في حتى يتصور،
 إلى إشارة لتكون جامعة، ذاته لكون له يتحقق الارتفاع وهذا الشريعة، في
 كل فوق وهو مخلوق، كلُ له ويسجد شيء كل ومرجع فيض كل مبدأ أنه

 وجه فَثَم تولُّوا أَينما�: يقول فالقرآن وإلا. وكمالاته وصفاته ذاته في شيء
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 إِلَيه أَقْرب نحن�: ويقول ،�٢كُنتم ما أَين معكُم هو�: يقول كما ،�١االلهِ
نلِ مبح رِيدالثلاثة التعاليم نموذج هو فهذا ٣.�الْو .  

  .الهدى اتبع من على والسلام
  تمت
  
  
  

  الضعيف المتواضع العبديد  بخط
  � الموعود المسيح سيدنا مريدي من

  عنه االله عفا أمرتسر من محمد غلام
  الأحد يوم ١/١٢/١٨٩٥

       

  

  
  

                                                           
 ١١٦ البقرة ١
 ٥ الحديد ٢
 ١٧ ق ٣
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   ١٦٤١ بالصفحة المتعلقة الحاشية

مرهم الحواريين، الذي اسمه الآخر مرهم 

اعيسى أيض    

 الجراحية والعمليات للجروح جدا مفيد وهو جدا مبارك المرهم هذا
 من هم الحواريين أن على الأطباء أجمع ولقد. الجروح آثار محوه إلى بالإضافة

 في � عيسى وقع حين أي ،� عيسى أجل من المرهم هذا صنعوا
 فاعتقلوه بالصلب، عليه يقضوا أن وأرادوا -اللعنة عليهم- اليهود  مخالب

 فأصيب اليهود إرادة سوء من أنقذه � االله لكن الصليب، على وعلَّقوه
 تماما زالت أيام لبضعة الغريب المرهم هذا فباستعمال ٢.خفيفة فقط بجروحٍ

                                                           
 هذا الكتاب. (المترجم) من ١٩٤الصفحة هي  ١
(النساء:  �وما قَتلُوه وما صلَبوه�حاشية: إن ما ورد في القرآن الكريم:  ٢

 �لا ينافي إصابةَ المسيح  - عيسى مصلوبا ولا مقتولا أي لم يكن - )١٥٨
من شك في  ومابجروح على الصليب، لأن النتيجة المتوخاة من الصلب هي القتل. 

 �أنقذه من هذه الغاية المنشودة للعدو. ومثلُ ذلك كمثل ما قال االله  �أن االله 
) لكن الناس أصابوه بأنواع الأذى ٦٨(المائدة:  �الناسِواللَّه يعصمك من �لنبينا 

وأخرجوه من الوطن وكسروا سنه وجرحوا إصبعه وأصابوا جبينه بعدة جروح 
بالسيف، لكن مع ذلك كله لا يصح الاعتراض على هذه النبوءة لأن الكفار لم 

إنما ه. وأو يكسروا سن �أن يجرحوا النبي  في الحقيقة يستهدفوا من هجومهم
من سوء الإرادة الحقيقية  �، فقد عصمه االله �كانت غايتهم المنشودة قتلَه 

على الصليب لم تكن غايتهم  �كذلك فإن الذين علقوا المسيح  .للكفار
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 من ثبت فقد. أخرى مرة لاعتقاله واضحة علامات كانت التي الآثار
 لةنـزبم نجاته وقد كانت - الصليب من نجا حين المسيح أن أيضا الأناجيل

 إليه فنظروا. وحياته بسلامته وأخبرهم حوارييه قابل -الحقيقة في الثانية الحياة
 أمامهم، هي التي تمثل روحه أن وظنوا الصليب، من نجا كيف أنه بتعجب
 الحواريون فأيقن الصليب، على تعليقه عند ا أصيب التي جروحه فأراهم

 أم المتناهية المعاصرين النصارى سذاجة فمن. اليهود من أنقذه تعالى االله بأن
 كان إذا لأنه. الموت بعد جديد من الحياة إلى عاد المسيح أن يعتقدون

 جروحه -المحضة بقدرته أحياه الذي - � االلهُ لمحى حقا، اعتقادهم هذا
 كان السماء إلى به رفع الذي الثاني الجسم إن يقال حين سيما ولا. أيضا

 معيبا ظل الجلالي الجسم أن أحد يتقبل فهل. االله يمين عن وجلس جلاليا
 ،� يونس بحادث هذا حادثه شبه نفسه المسيح إن الجروح؟ بآثار

 قد المسيح كان وإذا. الحوت بطن في مات قد يكن لم يونس أن والواضح
 يجب أنه يعلم لا ساذجا المثال هذا مقدم يعد بل المثال، يصح فلا مات

  . به والمشبه المشبه بين التامة المماثلة
 أما المرضى يشفي كان المسيح بأن القولُ مدحا المرهم ذا كفى باختصار؛

 بسبب � المسيح أن جيدا الأناجيل في ونقرأ. المسيح شفى فقد المرهم هذا
 ذا تعالَج جروحه ظلت حيث يوما أربعين بيلاطس قرية في أقام الجروح هذه

                                                                                                                                     

بل كانوا يستهدفون في الحقيقة قتلَ  ،�المنشودة من ذلك أن يجرحوا المسيح 
ولا شك في أنه لم  ،لكمن إرادم السيئة ت �بالصلب. فعصمه االله  �عيسى 

 منه .�وما صلَبوه�يصلب، فصدق فيه القول 
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 الحواريون رأى المدة هذه ففي. به أخيرا االله فشفاه يوما، لأربعين سرا المرهم
 لثورم وإزالةً والتفتيش البحث عن الجهلة اليهود انتباه لصرف - المتفرسون

 يسوع أن لبيلاطس التابعة القرى في يشيعوا أن أن من الحكمة - الحاقدة
 عنه شغل حكيم بتصرف فعلا قاموا فقد. بجسده السماء إلى رفع قد المسيح
خذ. أخرى أمور في اليهود أفكارمن المسيح يسوع سلفا أن يخرج التدبير وات 
 الحواريون أوصله قد إذ حدث؛ وهكذا. محدد ويوم تاريخ في بيلاطس منطقة

 يثبت أن الطبراني في الوارد الصحيح والحديث .قصيرة مسافة الشارع على إلى
 قام قد السنوات هذه سنة وفي ٨٧ الحادث هذا بعد عاش قد � عيسى

 يكون أن الغريب من وليس. مسيحا سمي ولذلك البلاد، من كثيرٍ بسياحة
 في الإنجليز بعض كتب من يفهم كما السياحة، أثناء" التيبت" إلى جاء قد

 من يرون لا الأوروبيين العلماء من وعددا برنير الدكتور أن إذ. الحاضر العصر
 المستبعد من فليس. أصلا يهودا الحقيقة في كشمير مسلمو يكون أن الغريب
 قبر يكون وقد التيبت. إلى توجه ثم إليهم جاء قد المسيح إن القائل الرأي
  . لها ااورة المناطق في أو ١كشمير في � المسيح

                                                           
: "توجد في كشمير علامات كتابٍ لهحاشية على الحاشية: الدكتور برنير يقول في ١

هذا البلد مرورا من "بير بنجال" استغربت إذ لاحظت  ،كثيرة لليهود. فحين دخلت
اليهود. فأشكالهم وتقاليدهم والمزايا الكثيرة  ملامح ملامح وجوه سكان القرية تشبه أن

التي يعرف ا أي سائح أفراد شعوب مختلفة من تلقاء نفسه  -التي لا حصر لها
كلها كانت تبدو لي مشاة للشعب اليهودي القديم. لا تحسبوا قولي مجرد  -ويميزهم
ابي إلى كشمير عن قساوستنا المحترمون وكثير من الأوروبيين قبل ذه قد كَتبفخيال، 
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والعلامة الثانية: أن أسماء الكثيرين من سكان  .هذه القرى على شاكلة اليهود كون
ا. وثالثا: هناك رواية مشهورة أن رغم كوم مسلمين جميع "موسى" هذه المدينة

كان قد جاء إلى هذا البلد. رابعا: يظن سكان هذه البلدة أن موسى  �سليمان 
على بعد ثلاثة أميال تقريبا من المدينة.  �كشمير وقبرهينة قد توفي هنا في مد �

خامسا: يعتقد الناس هنا بشكل عام أن على جبل عال بيتا صغيرا وقديما جدا كان قد 
ولهذا السبب يسمى هذا الجبل إلى الآن بـ "تخت سليمان". فلا  ،�بناه سليمانُ 

أريد أن أُنكر أن اليهود كانوا قد سكنوا كشمير. ومن المحتمل أن يكونوا قد اعتنقوا 
  الوثنية تدريجا وأخيرا اعتنقوا الإسلام مثل الوثنيين الآخرين." 

احة" لكنه في البحث هذا هو رأي الدكتور برنير الذي كتبه في كتابه "السير والسي
وهم  "بكيننفسه قد كتب: "وأغلب الظن أن أفراد هذا الشعب موجودون في "

 ، وعندهم التوراة والكتب الأخرى. إلا أم لا يعرفونبالدين الموسويمتمسكون 
وصلْبه." إن جملة الدكتور هذه جديرةٌ بالانتباه لأن بعض  �شيئا عن وفاة عيسى 

ن إلى يومنا هذا أنه قد تم إجماع اليهود والنصارى على صلب النصارى الأغبياء يعتقدو
المسيح. والآن عرفنا من قول الدكتور المحترم أن يهود الصين لا يتفقون على هذا القول 
ولا يعتقدون أن المسيح مات مصلوبا. وإن الأدلة التي كتبها الدكتور المحترم على أن 

على صدق للعاقلين كل شهادة بينة الكشميريين هم من أصل يهودي فهي نفسها تش
قد جاء إلى كشمير وأن قبره  �قولنا المذكور آنفا. إن الحادث المذكور بأن موسى 

 على مسافة ثلاثة أميال من المدينة تقريبا يبرهن صراحة على أن المراد من موسى هو 

في  حصلعيسى حصرا. لأن من القريب إلى القياس أنه إذا كان هذا التغير الهائل قد 
يهود كشمير بحيث كانوا قد صاروا وثنيين ثم بعد مدة طويلة اعتنقوا الإسلام، 

  اسم موسى بدلا من عيسى لقلة علمهم وعدم اعتنائهم. وإلا فموسى في ذاكرم فبقي
===================  

في اية الكتاب وهي  � هناك حاشية على هذه الحاشية نشرها المسيح الموعود �
 (المترجم) .٢٢٣موجودة  في هذا الكتاب المترجم على الصفحة رقم 
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بحسب التصريح التوراتي خلال سفر بني إسرائيل من  قد توفي في أرض حوريب �
(راجع التثنية،  ." في وادي حوريبفغورمصر إلى كنعان. ودفن في مكان مقابل "بيت 

يبدو أن لفظ سليمان بدأ يتداول بدل عيسى ). وكذلك ٥عبارة ، ٣٤الإصحاح 
لأن من الشاذ  ،تدريجا. فمن المحتمل أن يكون عيسى قد بنى مكانا على جبلٍ للعبادة

بدون أي أصل صحيح. بينما من  - كافتراء عديم الأساس - والنادر أن يشتهر أمر
طأ ليس المحتمل حدوثُ خطأ بحيث حفظ المتأخرون سليمان بدل عيسى. ومثل هذا الخ

مدعاة للتعجب. لأنه لما كان هؤلاء الأنبياء الثلاثة من عائلة واحدة فقد ظهرت هذه 
كما  ،في التيبت أو بعض وصايا المسيح للإنجيلالأخطاء مصادفة. فاكتشاف نسخة 

لأنه إذا كانت القرائن القوية التي تثبت أن بعض أنبياء بني  ؛ليس مما يثير الغرابة ،يقال
 - وإن كان قد حدث الخطأ في تعيين أسمائهم -ءوا إلى كشمير حتماإسرائيل قد جا

فما الذي يمنعنا من الاعتقاد بأن النبي  ،قبورهم ومقامام أيضا موجودة حتى الآنأن و
هة كان في الحقيقة نـزالتيبت أيضا لل لزيارةالذي جاء إلى كشمير أولا ثم ذهب 

الوصايا لسكان ذلك البلد  حصرا؟ ولا يستبعد أن يكون قد كتب بعض �عيسى 
ثم عاد إلى كشمير أخيرا وتوفي هناك. لما كان سكان البلد البارد يحبون البلد البارد 

كان قد وصل إلى كشمير حتما  �حصرا لهذا تقبل الفراسةُ الصحيحة أن عيسى 
بعد تركه بلد كنعان. في رأيي لن يعترض أحد على أن منطقة كشمير تشبه جدا 

بالإضافة إلى التشابه بين  -ثم لما كان شعب بني إسرائيل أيضا موجودا منطقة الشام.
قد جاء حتما إلى كشمير بعد تركه  �فلا بد من الاعتقاد بأن المسيح  - البلدين

ذلك البلد. لكن الجهلة لم يذكروا القصة البعيدة القديمة وبقي في ذاكرم اسم موسى 
ترم حضرة المولوي نور الدين بأنه ظل . يقول أخي المح�أو سليمان مكانَ عيسى 

موظفا في ولاية جامون وكشمير لمدة أربعة عشر عاما تقريبا؛ وتسنت له رؤيةُ كل 
وقد اكتشف من التجربة الطويلة أن الدكتور برنير قد أخطأ في بيان  ،مكان عجيب

. فالذين أقاموا في كشمير مدة من �اعتقاد أهل كشمير بأن هناك قبرا لموسى 
من لا يخفى عليهم أنه ليس في كشمير أي قبر مشهور باسم النبي موسى. لقد أخطأ الز
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الدكتور في بيان الاسم بالضبط بسبب لغته الأجنبية، أو من المحتمل أن يكون من سهو 
الناسخ. فالحقيقة أن في كشمير قبرا مشهورا ومعروفا يسمى قبر "يوز آسف النبي" 

سم يخطر ببال كل إنسان حتما أن هذا القبر لأحد وبإلقاء نظرة عابرة على هذا الا
تشبه اللغة العبرية، أما إذا أمعن النظر فسيتبين له  اتأنبياء بني إسرائيل. لأن هذه الكلم

بكل سهولة على وجه مقنع جدا أن هذه الكلمة في الحقيقة "يسوع آسف" أي يسوع 
الحزين. فالأسف هو الحزن والقلق. فلما كان المسيح قد هاجر من بلده بمنتهى الأسف 

ذه الكلمة في الحقيقة لحق باسمه كلمة "آسف". لكن البعض يزعمون أن هوالقلق فقد أَ
 يوز آسف "يسوع" ثم صارت "يوز آسف" لكثرة الاستعمال في اللغة الأجنبية. لكن

معظم أسماء في  توجدفي رأيي اسم على مسمى. فالأسماء الدالة على أحداث معينة 
أيضا  �بن يعقوب  �أنبياء بني إسرائيل وصلحائهم الآخرين. فسمي يوسف 

يا �: إشارة إلى ذلك �ف والحزنُ على فراقه كما قال االله ذا الاسم لأنه ظهر الأس
فوسلَى يفَى عحدث على  فيتبين من هنا جليا أن الأسف )٨٥(يوسف:  �أَس

وهو أا  ،يوسف، فلذلك سمي يوسف. كذلك يدل اسم مريم على حادث معين
ن الوطن. وإلى حين ولدت ابنها عيسى كانت بعيدة عن أهلها. ومريم تعني الابتعاد ع

واذْكُر في الْكتابِ مريم إِذ انتبذَت من أَهلها مكَانا �في قوله:  �ذلك يشير االله 
فقد بين سبب تسمية مريم أن مريم عند ولادة ابنها عيسى كانت  )١٧(مريم:  �شرقيا
ى سيقطع عن قومه، عن أهلها. وكان في ذلك إشارة إلى أن ابنها عيسومنعزلة بعيدة 

وهكذا حدث إذ قد خرج المسيح من وطنه وتوفي في كشمير كما سبق بيانه، وقبره ما 
 هو زال موجودا في كشمير ويزار ويتبرك به. وقد كتبنا في أحد الكتب أن قبر المسيح

إلا أن البحث الصحيح يجبرنا على التصريح بأن قبره الحقيقي في  ،في بلاد الشام
في القبر وخرج منه أخيرا،  حياان القبر الشامي نموذج الوأْد. حيث وضع كشمير. وك

وأقام في قمة جبل عال في كشمير ما دام حيا، كأنه صعد إلى السماء. يقول حضرة 
يقع في الطريق على  "يوز آسف"المولوي نور الدين إن قبر يسوع الذي اشتهر بأنه قبر 

. فعندما نتوجه من المسجد الجامع إلى البيت الذي اليمين عند ايء من المسجد الجامع
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. عائلتهم من خرجت النبوة أن إلى يشير اليهود بلاد من خروجه إن
 أما. إلجامهم علينا يتعذر العقلية، قواهم يوظِّفوا أن يريدون لا الذين إن

 المادي بجسده � المسيح صعود أن بجلاء حكم فقد الحواريين مرهم
 الشكوك جميع أن المؤكد ومن. وخرافة باطلة قصة السماء إلى

 النصارى وأشباه فليعلم النصارى. المرهم ذا زالت قد والشبهات
 سبب مع الطب من كتب آلاف في مذكور المرهم هذا أن يعلمون
 هم بل فقط مسلمين أطباء ليسوا المرهم هذا ذكروا الذين وإن. تسميته

 نذكر أن فنستطيع أردتم وإذا. أيضا والنصارى واوس المسلمين من
 قريب زمن من الكتب هذه من وكثير. كتاب أكثر من ألف لكم

 المرهم هذا أعدوا كانوا قد الحواريين أن على تتفق وكلُها � للمسيح
 النصارى قرابادينات في الحقيقة في كانت الوصفة هذه. المسيح لجروح
 عهد في العربية اللغة إلى ترجمت ثم اليونانية، باللغة أُلفت التي القديمة
 على تتلف لم الكتب هذه أن العظيمة االله قدرة ومن. والمأمون هارون

                                                                                                                                     

نجد هذا القبر في هذا الحي  
توجد فيه الأشياء المباركة للشيخ عبد القادر الجيلاني 
بالضبط جانب الشمال. واسم هذا الحي "خانيار" وهو يقع على بعد ثلاثة أميال تقريبا 
من المدينة الأصلية القديمة كما كتب الدكتور برنير. فيجب أن لا يهمل كالنصارى 

ينة ثانية الخائنين أيضا أنه تم اكتشاف إنجيل دفين في التيبت، وقد تم نشره، بل هذا قر
إلى كشمير. غير أن من المحتمل أن يكون مؤلف هذا الإنجيل  �على مجيء المسيح 

أيضا مخطئا في كتابة بعض الأحداث كما أن الأناجيل الأربعة مليئةٌ بالأخطاء. لكن 
يجب أن لا نعرض ائيا عن هذا الإثبات العجيب النادر الذي يصحح الأخطاء الكثيرة 

 لسوانح الصحيحة. واالله أعلم بالصواب. منهويري العالم وجه ا
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 اليقيني الحادث هذا فرفْض. � االله فضلُ عليها أطلعنا حتى الزمن، مر
 والمسلمين النصارى من عاقل أي يرفضه أن نتوقع ولا. االله محاربة يمثل
  . الجنون بل الحمق من الأولى هو الدرجة من التواتر إنكار لأن

 كتاب ومنها آلافا المرهم هذا ذكر فيها ورد التي الكتب عدد ويبلغ
 واوس النصارى كتب من كثير وكذلك القديم، المسيحي حنين، الدكتور

 قريب زمن في ألفت التي القديمة والرومانية اليونانية الكتب من ترجمت قد
 هذه نسخوا المسلمين الأطباء أن جيدا نتذكر أن ويجب. � المسيح من

 لكل متوفرة غير الكتب هذه كل كانت ولما النصارى، كتب من الوصفة
في  أو البلد هذا في نشرت التي -بعضها أسماء هنا نسجل لهذا واحد،
  :وهي - مصر

  ٤٠٥ مصر ص في المطبوع سينا، بن علي لأبي" القانون* "
   الشيرازي الدين قطب للعلامة" القانون شرح* "
   المخطوطة للقرشي،" القانون شرح* "
  ٦٥، ٦٤، المخطوطة ص٢ الد" الأسقام شفاء* "
  ٦٠٢مصر ص  المطبوع في اوسي، العباس بن لعلي" الصناعة كامل* "
 مطبوع في الأنطاكي، الضرير داود للشيخ" الألباب أولي تذكرة* "
  الميم  حرف باب ٣٣٣، ٣٠٣ صفحة مصر،
  ٣٠٣ص  الرابع الجزء ،"أعظم إكسير* "
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  ١٥٢ الصفحة" الطب ميزان* "
   ٥٠٨ الصفحة الجلد، أمراض الميم، باب القادري، ١قرابادين* 

  "شاهي خوارزم ذخيرة* "
   الفوائد رياض* 
   البيان منهاج* 
   ٥٧٥ الصفحة ،٢ الد كبير، قرابادين* 
  ٤٩٧ الصفحة ،٢ الد البقائي، قرابادين* 
   الكاظمي شبر حسين سيد تأليف شبريه، لوامع* 
  المسيحي إسحاق بن حنين قرابادين* 

  " الرومي قرابادين* "
 كل في متوفر القادري" "قرابادين كبيرة، فإن كتب لأحد تتيسر لم وإن  
 وإذا يقتنونه، القرى في العاديين الحكماء ومعظم. مدينة كل وفي مكان
 أمراض عن العشرين الباب على نظرة وألقى قليلا عناءً نفسه المرءُ كلَّف
  : التالي النص يجد فسوف ٥٠٨ الصفحة في الجلد
 ١سليخا بمرهم الذي سمي -الحواريين إن عدد مكونات وصفة مرهم"

 لجروح الحواريون أعده ولقد عشر، اثنا -أيضا عيسى ومرهم الرسل ومرهم
                                                           

القَرابادين أو القَراباذين أو الأَقْرباذين أو الأَقْراباذين هو علم مصادر الأدوية  ١
وأيضا   PHARMACOPOEIAوخصائصها وتحضيرها، ويسمى بالإنجليزية: 

MATERIA MEDICA(المترجم) .  
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 الجروح وتنقية والطواعين والنواسير الأورام شفاء يفيد في وهو ،� عيسى
 اللحم إنشاء في يفيد ناحية ومن والأوساخ، السيئ الفاسد اللحم من

   ٢."الجديد
يقرأها  أن يمكن واحد كل لأن الوصفة هذه أجزاء لإدراج داعي ولا

 يكون أن المحتمل من أنه الشبهة أحد أثار وإذا. القرابادينات مثل في الكتب
 أحد ضربه أو سقط كان أو النبوة، قبل بجروح أصيب قد � عيسى
 وأورامها جروحه آلام لعلاج الوصفة هذه أعدوا قد الحواريون وكان

 بل النبوة، قبل بالحواريين علاقة أي له تكن لم أنه ذلك فجواب. وقروحها
 وقبل. له وصحبتهم المسيح بنبوة إيمام عند اللقب هذا نالوا الحواريين إن

 المرهم هذا أن من أوضح قرينة وأي. السمك صيادي يسمون كانوا ذلك
 قرينة وهناك. � المسيح نبوة بعد الحواريون تلقَّاه اسم إلى منسوب
 رسلَ كانوا الحواريين لأن أيضا، الرسل مرهم يسمى المرهم هذا أن أخرى
أُصيب بعد  قد عيسى يكون أن المحتمل من أنه زعم ومن. � عيسى

 يزعم كما الصليب على مات ثم لحادث؛ تعرضه نتيجة بجروح تلقي النبوة
. النبوة بعد تلقّاها الجروح هذه أن ثبت قد أنه ذلك فجواب النصارى،

 من أقلّ بل فقط، سنوات بثلاث يقدر البلد ذلك في نبوته زمن أن والظاهر
                                                                                                                                     

سليخا، لكنه قد وردت في قانون  قادري كلمةال قرابادينملحوظة: لقد وردت في  ١
سينا دشليخا بدلا من سليخا. وتبدو هذه الكلمة عبرية أو يونانية وتعني  بن أبي علي

  اثنا عشر. منه
  فارسي. (المترجم) نص ترجمة ٢
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 ذلك خلال أخرى حادثة في بجروح أصيب قد يسوع كان فإذا. ذلك
 فعلى لها، أُعد المرهم قد هذا وكان الصليب، سوى جروح القصير، الزمن

 يثبتوا أن المادي بجسده السماء إلى � عيسى يرفعون الذين النصارى
 المتواترات أن ومعلوم المتواترات، من هذا الحواريين فمرهم. الدعوى هذه

  . الحمق من وإنكارها البديهية، الحسية كالعلوم
 السماء إلى رفع قد عيسى يكون أن الممكن من أنه شبهةٌ أثيرت وإذا

 السماء إلى رفْعه يريد االله كان إذا أنه ذلك فجواب جروحه، اندمال بعد
 الملك جروحه يعالج أن يمكن كان إذ الأرض؛ على أجله من المرهم أُعد لما

على  ماشيا رأوه عيان شهود ذكر الإنجيل وإن. السماء إلى رفعه الذي
 شيخ أي قال وإذا. كشمير في قبره البحوث أن أثبتت كما قد الشارع،

 ذلك جواب في فإنما نصرح الكريم، القرآن في مذكور رفْعه إن الفهم بسوء
 :� االله قال حين ثم. السماء إلى لا االله إلى رفْعه ذكر الكريم القرآن أن
 حدث الرفع أن قطعا منه فيفهم �١إِلَي ورافعك متوفِّيك إِني عيسى يا�

 أن في شك فأي. إلي وأرفعك سأُميتك تعني: إني الآية لأن الموت، بعد
 من الوفاة بعد الصالحين فرفْع. الوفاة بعد االله إلى يرفعون الصالحين االله عباد
 القول أما. االله سنة ضمن يندرج لا الوفاة بعد الجسم رفْع أن إلا االله، سنة
 عن رواية البخاري صحيح في لأن. محض فإلحاد النوم، يعني هنا التوفي بأن
 نفسه المكان في البخاري أدرج تأييده وفي". مميتك: متوفيك" عباس: ابن

                                                           
 ٥٦ :آل عمران ١
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 عباس المخالف لمعنى التوفي الثابت من ابن فبيان المعنى. � النبي حديثَ
 للمسلم فليس. الإلحاد هو طريق اع؛نـزال محل في نفسه �ورسول االله 

 أشنع فمن. فيه المتنازع المعنى هذا بين نفسه � النبي أن من أكبر إثبات
 فلا الإماتةُ هنا التوفي معنى أن قطعا ثبت فحين. � النبي معنى ترك الإلحاد
 توفَّيتنِي فَلَما�: آيةَ لأن ذلك. المستقبل في ستحدث الوفاة إن القول يمكن
تكُن تأَن يبقالر هِملَيبين �١علأن ذلك. حدثت قد الوفاة أن بجلاء ت 
 أما. وفاته بعد فسدوا النصارى بأن � الله يقول � عيسى أن تعني الآية
 من بد لنا يكون فلن بعد يمت لم � عيسى أن جدلا افترضنا إذا

 الأشقياء هؤلاء أن مع الآن، حتى يفسدوا لم النصارى بأن أيضا الاعتراف
 من كان بل فقط الشرك نجاسة يتناولوا ولم إلها الضعيف الإنسان اتخذوا

 العالم في وهل. وارتكاب الزنى أيضا الخمر وشرب يرنـزالخ أكل نصيبهم
 قد هؤلاء أن فالظاهر الأول في ارتكاا؟ المركز هؤلاء يحتلّ لم سيئة أي

 قد للإسلام، عداءهم ثم إن والخبائث جذام الشرك فسدوا. وأكلَهم
 أهلكت قد بل فقط أنفسهم هم يهلكوا ولم الثرى، تحت إلى أسقطهم
 والكلبات، كالكلاب أوروبا في تمارس الدعارة. الألوف النجسة حياتهم
 مئات الحرام أولاد عدد وبلغ خطير، بشكل الشهوات تثير الخمور وكثرة

 الكفارة ومسألة المخلوق عبادةُ إنما كله؟ ذلك إلى أدى شيء فأي. الألوف
   منه. والخداع بالمكر المليئة

                                                           
 ١١٨ المائدة: ١
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ة شيبحا الحاشية المتعلقة على حاشية

  ١٦٤١ الصفحة
  

 إلى صعد قد � عيسى أن الآن حتى يزعمون المتعصبين المشايخ إن
 السماء، إلى فقد رفعت أرواحهم فقط الأنبياء المادي أما سائر بجسده السماء

 على يعلَّق لم إنه ويقولون. المادي بجسمه السماء في فموجود � عيسى أما
 أدلةً سجلنا وقد. مكانه آخر شخص الصليب على علِّق وإنما أصلا الصليب

 لكل الكتب دحضا من وغيرهما" البشرى حمامة"و" الأوهام إزالة" كتاب في
على  أن وهو آخر قوي إثبات هناك إليها بالإضافة لكنه. الباطلة الأفكار هذه
 والنصارى، الْيهود علَى االلهِ "لَعنةُ حديث البخاري من صحيح ٣٣٩ ص

 بدأوا أي السجود، مكانَ جعلوها أي مساجِد" أَنبِيائهِم قُبور اتخذُوا
 بني من آخرين أنبياء قبور أبدا يعبدون لا النصارى أن ومعلوم. يعبدوا
 قبر أما. والكبائر الصغائر ومرتكبي مذنبين الأنبياء جميع يعدون بل إسرائيل،

 من مؤلفة ألوف محددة أيام في ويزوره فيعبد، بلاد الشام في � عيسى
 المسيح قبر الحقيقة في القبر ذلك أن الحديث هذا من فثبت. عام كل النصارى
 أي القبرِ لذلك تكن لم إذا أما. مجروحا فيه وضع قد كان الذي حصرا، �
 أن المستحيل ومن. باالله والعياذ � النبي قولُ يصدق فلا � بالمسيح علاقة

عدي ني - زائفا قبرا � النبيرد ب والتزوير الخداع - قبر من بعيد لأنه. نبي 
                                                           

 هذا الكتاب. (المترجم) من ٢١٤هي الصفحة  ١
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 الأحداث محل في أمرا مزورا يستخدموا أن السلام عليهم الأنبياء شأن
 النصارى عبادة عن الكلام سياق في - الحديث هذا كان فإذا. الصحيحة

 والمشايخ البطالوي الشيخ على الواجب فمن القبر، هذا إلى يشير لا - للقبور
 عبدوه قد أو النصارى يعبده آخر نبي قبر على يدلّونا أن الآخرين المعارضين

يرمى  عنه، ولا يعرض ألا وينبغي النبي، قولُ يبطل أن يمكن فلا. الماضي في
 أحد يختاروا أن يجب بل. الشنيع الإلحاد ذلك من لأن مهمل، كشيء 
 أن وإما) ٢( النصارى، يعبده آخر نبي قبر على يدلّونا أن فإما) ١: (الأمرين
 قبل من اقتراح هناك كان الذي الشام، بلاد في الموجود قبر عيسى بأن يقبلوا

 من كبير حشد يزدحم حيث يشترى، أن الأخيرة الآونة في الإنجليزية الحكومة
 المسيح فيه وضع الذي القبر الحقيقة في هو له، ويسجدون عام كل النصارى
 القائلة العقيدة ستكون كم فليتأملوا نفسه، القبر هو هذا كان فإذا. مجروحا
 عن السماء إلى رفع قد بل قط الصليب على يعلَّق لم المسيح بأن - ذلك مقابل
 من ثبت الذي الحادث هذا أما. للحقائق ومخالفةً وسخفا لغوا - السقف طريق

 جدا يدعم فهو حتما، القبر أُدخل المسيح أن المؤكد من أي أن الحديث؛
نا الذي" الحواريين مرهم" موضوعتنشأ بذلك لأن. سلفا عنه كتب القرائن 

أنه لا  إلا اليهود، جسدية من صدمةً تلقَّى قد حتما كان المسيح أن على القوية
 المصلوب أن التوراة من ثابت لأنه. الصليب على مات يسعنا القولُ بأنه

 الصلب من المنشودة الغاية لأن الصليب، على مات من والمصلوب. ملعونٌ
 ذلك الصليب، على مات قد المسيح يكون أن ومستحيل. فحسب القتل هي
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 � عيسى كان كما. ملعونا يكون أن يمكن لا االله من المقرب النبي لأن
الحوت حيا  بطن في يونس دخل كما القبر سيدخل بأنه صرح قد نفسه

 وخرج حيا القبر دخل أنه يثبت هنا فمن. قوله ملخص فهذا وخرج منه حيا،
 فلا. مطابق للأمر الواقع غير النبي مثال يكون أن المستحيل من لأن حيا، منه

 ميتا اليهود يحسبه لكي االله مكْر ذلك وكان حيا، القبر في أُدخل أنه في شك
 الغار فذلك أيضا؛ ثور غار حادثَ جدا يشبه الحادث هذا. منهم ينجو ولكي
 الغار في لبِث � النبي أن ورد وقد. الآن حتى موجود وهو القبر يماثل أيضا
ما حدث  وإن مماثلة. أيام ثلاثة القبر في لبث المسيح إن قيل مثلما أيام ثلاثة

. الأحاديث إليها أيضا في المسيح هذه قد أشير بقبر ثور في غار �للنبي 
 هؤلاء فكأن. � بيونس مماثلته إلى � النبي ومولانا سيدنا أشار قد وهكذا
 دخلوا قد � ويونس � والمسيح � محمد سيدنا أي الثلاثة الأنبياء

 هو هذا أن يعلم � االله وإن. ١أحياء منه وخرجوا أحياء فيه ولبثوا أحياءً القبر
 إلى حتما فسيتوصل" الحواريين مرهم" موضوع تدبر فمن. حصرا الصحيح

 رؤيا وإن. حيا كان بالجروح مصابا القبر في أُدخل حين � المسيح أن
 مات إذا أنه أخبرها قد كان الملَك لأن ذلك، تؤيد أيضا بيلاطُس زوجة
 يحدث لم لكنه زوجها، وعلى عليها الدمار يحل على الصليب فسوف عيسى

   منه. الصليب على يمت لم المسيح أن حتما يستنتج مما دمار، أي
 

					 

                                                           
 منه أيضا يشبه ذلك.حيا من البئر  �ملحوظة: إن خروج يوسف  ١
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